
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ةـــــــــمدّ ــــــقـم  

 

 



 مقــدمــة
 

 ‌أ
 

 ة ــــمقدم   

الحمد‌لله‌أول‌كل‌شيء‌وآخره،‌ميزنا‌بالإسلام‌فلا‌نبتغ‌دينا‌غيره،‌وأعزنا‌به‌ورفعنا،‌‌‌‌‌

‌‌ومن‌تركه‌شانه‌كفره ‌التوسط‌في‌الأمور‌فلا‌إفراط‌منهجه‌الحق‌ونهجه‌اليسر،‌ومبدؤ. ه

وصل‌اللهم‌صلاة‌تامة‌على‌من‌.‌ولا‌تفريط،‌فأقره‌في‌قلوبنا‌شعورا‌وفي‌أفواهنا‌حديثا‌طيبا

فجعلنا‌بها‌خير‌أمة‌بين‌الأمم،‌‌سار‌على‌منهج‌الوسطية‌وبه‌اقتديناو‌بلغ‌رسالة‌هذا‌الدين،‌

‌.‌يهم‌بإحسان‌إلى‌يوم‌الدينعليه‌الصلاة‌والسلام‌وعلى‌آله‌وصحبه‌الكرام‌والتابعين‌وتابع

‌:و‌بعد‌

.‌لهذه‌الأمة‌التي‌هي‌آخر‌الأمممن‌حكمة‌الله‌تعالى‌أن‌اختار‌الوسطية‌شعارا‌مميزا‌‌إن ‌‌‌‌‌‌

وبعث‌لها‌خاتم‌أنبيائه‌رسولا‌للناس‌جميعا،‌.‌ة‌التي‌ختم‌بها‌الرسالات‌الإلهيةولهذه‌الرسال

الذي‌يتجنب‌الإفراط‌والتفريط‌والغلو‌‌؛ورحمة‌للعالمين،‌فالخير‌كل‌الخير‌في‌المنهج‌الوسط

فنجده‌يرسم‌لنا‌منهج‌.‌صىفي‌مواضع‌لا‌تحوهو‌ما‌دعا‌إليه‌الخطاب‌القرآني‌.‌والتقصير

وجاء‌ذلك‌في‌القرآن‌الكريم‌في‌...‌في‌جميع‌جوانبه‌عقيدة‌وعبادة،‌شرعا‌وخلقا‌‌الوسطية

الوسطي‌طرقت‌أبوابه‌في‌واقتناعا‌مني‌بأهمية‌هذا‌المنهج‌.‌‌تصريحا وإيماء  ليب‌عدة،‌أسا

والذي‌تحكمت‌.‌"‌بالألفاظ‌الدالة‌على‌الوسطية‌في‌الخطاب‌القرآني"‌بحثي‌هذا‌الذي‌عنونته‌

هته‌الأخيرة‌.‌والمحرك‌الأساسي‌لدولاب‌البحث‌يفي‌سيرورته‌إشكالية‌كانت‌نقطة‌انطلاق

استخراج‌تلك‌ي‌تدور‌في‌حقل‌الآيات‌التي‌تحمل‌ألفاظا‌تدل‌على‌الوسطية،‌فمن‌خلال‌الت ‌

‌السابقة‌،الآيات ‌والبحوث ‌المفسرين ‌أقوال ‌على ‌ذلك ‌في ‌مستندة ‌إلى‌. ‌الأخير ‌في لأصل

طية‌التي‌وردت‌ما‌هي‌الألفاظ‌الدالة‌على‌الوس:‌ة‌عن‌سؤالي‌المركزي‌المتمثل‌فيالإجاب

والذي‌تفرعت‌عنه‌مجموعة‌من‌التساؤلات‌من‌شأنها‌هي‌الأخرى‌‌،؟في‌الخطاب‌القرآني

‌التساؤلات‌في‌أن‌تساهم‌في‌ ‌تمثلت‌هته ‌البحث، ‌دفع‌عجلة ‌الوسطية‌في‌اللغة‌: ‌مفهوم ما

دون‌الوسطية كيف‌لنا‌أن‌نتعرف‌على‌هذه‌‌،؟اب‌القرآنيوالاصطلاح،‌وفي‌استعمال‌الخط

‌ ‌تقتصر ‌هل ‌الحقيقي‌؟ ‌معناها ‌‌الوسطيةالعزوف‌عن ‌التي‌ذكرها‌على ‌الخمسة المواضع

‌.هذه‌الوسطية‌؟‌تتجلى وأين‌،لها‌؟تلمح  أم‌هناك‌ألفاظ‌أخرى‌من‌شأنها‌أن‌،؟صريحة



 مقــدمــة
 

‌ب  
 

‌فارتبطت‌‌‌‌‌ ‌الذاتية ‌أما ‌وموضوعية، ‌ذاتية ‌بين ‌ما ‌الموضوع ‌هذا تنوعت‌أسباب‌اختيار

‌الذ ‌ ‌اختياراتي ‌وتوج ‌بطبيعة ‌والس ‌اتية ‌المكتبة‌هاتي، ‌إثراء ‌محاولتي ‌في ‌تمثل ‌الآخر بب

‌.‌المعرفية‌ولو‌بالجزء‌اليسير‌في‌هذا‌الموضوع‌بالذات

‌اأم ‌ ‌ا ‌لموضوعية ‌بال: ‌يتعلق ‌ما ‌في‌لمنها ‌المتمثلة ‌المركزية منهجا‌‌التي‌تعد ‌الوسطية فظة

‌ينهانا‌عن‌ ‌كما ‌إليه‌الله‌سبحانه‌وتعالى‌في‌كثير‌من‌الآيات‌في‌كتابه‌المبين، ‌يدعونا خيرا

‌إم ‌ ‌يسب ‌العزوف‌عنها ‌أو‌تفريطا،‌ما ‌إفراطا ي‌تكون‌ب‌الانحرافات‌الفكرية‌والسلوكية‌والت ‌ا

أن‌ا‌لا‌شك‌فيه‌ومم ‌.‌خطرا‌وأعظم‌فتنة‌عندما‌تكون‌باسم‌الإسلام،‌والإسلام‌منها‌براء‌أشد ‌

‌الفتن‌لا‌بد‌من‌التزام‌منهج‌ الوسطية فكان‌من‌الضروري‌معرفة‌.‌الوسطيةلمواجهة‌هذه

‌.‌وأشكالها

ي‌وء‌على‌تلك‌الألفاظ‌الدالة‌على‌الوسطية‌الت ‌تسليط‌الض ‌‌:هذا‌البحث‌المتواضع‌هو‌غايةو

‌ضمنية‌جاء ‌أم ‌كانت ‌صريحة ‌القرآني ‌الخطاب ‌في ‌ذكرها ‌ات ‌. ‌الوصفي‌وقد ‌المنهج بعت

ير‌وفق‌خطة‌قسمت‌فيها‌بحثي‌ي‌طبيعته‌الس ‌اقتضت‌من ‌‌،يالتحليلي‌في‌إنجاز‌بحثي‌هذا‌الذ ‌

ا‌المدخل‌خصصته‌للخطاب‌القرآني،‌تناولت‌فيه‌عناصر‌أم ‌.‌إلى‌مقدمة‌يليها‌مدخل‌وفصلان

ه‌بالوسطية‌وأسس‌ل‌أوسمتقرآني،‌ميزاته‌وأوجهه،‌والفصل‌الأو ‌مفهوم‌الخطاب‌ال:‌ثلاثة‌

‌الوسطية‌في‌اللغة‌والاصطلاح،‌وفي‌ ‌مفهوم ‌قسمته‌إلى‌ثلاث‌مباحث‌عالجت‌فيها فهمها،

‌آخر‌مبحث‌تناولت‌أسس‌فهم‌الوسطيةاستعمال‌الخطاب‌القرآني،‌وفي‌ ‌الفصل‌الث ‌أم ‌. اني‌ا

المبحث‌الأول‌‌في‌خر‌إلى‌ثلاث‌مباحث،عنونته‌بملامح‌الوسطية‌ومظاهرها‌قسمته‌هو‌الآ

فكان‌‌؛ا‌المبحث‌الثالثتناولت‌فيه‌ملامح‌الوسطية،‌والمبحث‌الثاني‌خصصته‌لمظاهرها،‌أم ‌

ضمنية‌من‌الو‌،صريحةال‌الألفاظ‌الدالة‌على‌الوسطية‌أمثلة‌عن‌مبحث‌تطبيقي‌تناولت‌فيه

‌.‌مطبقة‌على‌نماذج‌منتقاة‌من‌سورة‌البقرة‌‌‌؛خلال‌الملامح

‌في‌المدخل‌والفصول ‌قدمته ‌من‌النتائج‌‌؛ومن‌خلال‌ما استطعت‌أن‌أتوصل‌إلى‌حوصلة

الذي‌اعتمدت‌في‌إنجازه‌على‌جملة‌من‌المصادر‌‌؛والتوصيات‌قدمناها‌في‌خاتمة‌هذا‌البحث

والمراجع‌من‌بينها،‌الوسطية‌في‌ضوء‌القرآن‌الكريم‌لناصر‌العمر،‌والوسطية‌في‌القرآن‌



 مقــدمــة
 

‌ت  
 

‌ ‌الكريم ‌وكتاب ‌وغيرها،‌للصلابي، ‌القرضاوي ‌ليوسف ‌ومعالمها ‌الوسطية ‌في كلمات

‌.بالإضافة‌إلى‌كتب‌التفاسير،‌كتفسير‌الطبري،‌وفي‌ضلال‌القرآن‌لسيد‌قطب‌

وفي‌الأخير‌لابد‌من‌الإشارة‌إلى‌أني‌لا‌أزعم‌أن‌عملي‌هذا‌كامل‌متكامل‌يخلو‌من‌الشوائب‌

،‌‌كما‌لا‌أنكر‌أنه‌قد‌علميبل‌هو‌جهد‌المبتدئ‌على‌طريق‌المنهج‌ال‌؛والهفوات‌والثغرات

‌بهذا‌ ‌المتعلقة ‌المراجع ‌قلة ‌بينها ‌من ‌البحث، ‌سيرورة ‌في ‌الصعوبات ‌بعض واجهتني

أسأل‌الله‌العظيم‌أن‌يكون‌جهدي‌هذا‌مباركا،‌كما‌أسأله‌.‌..الموضوع‌في‌المكتبات‌الجامعية

‌أو‌شكلا‌أو‌تفسيرا‌أن‌يتجاوز‌عن‌سهوي‌وتقصيري‌في‌حق‌القرآن‌الكريم، الله‌و‌،كتابة

‌‌‌‌‌‌‌.ولي‌التوفيق
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 341البقرةَ{طا َسَ وَ ةَ َمَ أ َمَاكَ ن َلَ عَ جَ َكَ ل َذَ كَ وَ }

َ

فمن نعمه الإسلامية، ة م  به الجليل واصفا الأفي خطا ـ عز وجلـ  هكذا قال المولى              

 كيف اس،خرجت للن  أة م  أنا خير جعلو ، مة وسطا خيارا عدولاأن جعلنا أ عليناـ  جل ثناؤه ـ 

تنهون على المنكر و خرجت للناس تأمرون بالمعرف أة م  أكنتم خير }:هو القائل فينا ؛لا

و  نا،ييدعونا حهداية ونور  ـ جل علاه ـ فنزل  خطابه ، 111ل عمران آ {وتؤمنون بالله

و هو  ألا ،را نسير عليهني ليرسم لنا منهجا خي  آاء الخطاب القركما ج، خرىأحيانا أينهانا 

وهاهي فاتحة الكتاب ، قامة و الهداية والصراط المستقيمعين الاست عد  الذي ي   الوسطيةمنهج 

يم ،الحمد لله رب العالمين ن الرحبسم الله الرحم}: الىقال تع .تقرر ذلك لآخرها لهاأومن 

ياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد و إ

 .7-1الفاتحة { لينليهم و لا الضاليهم غير المغضوب عأنعمت ع

فغايتنا من هذا البحث الوقوف عند هته ، الوسطية، تدعو لمنهج يات مستفيضةبعدها الآ لتأتي 

الخطاب  إلى الإشارة، و قبل التطرق لذلك لابد من  القرآني طابخالتي جاء بها ال الوسطية

 .ى لنا التعامل معهحتى يتسن  ؛ ه و خصائصه و أنواعه ، متعرفين على مفهومه و ميزتالقرآني
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َ:القرآنيمفهومَالخطابََ-3ََََََ

بالبحث عن   نبدأ أنتواصلية عليا،لا بد لنا  قيمةك ،القرآنيطابَخالف على حتى نتعر       

 يالخطاب القرآنحتى يتسنى لنا  قراءة   غوي والاصطلاحي،في المنظور الل   الخطابمفهوم 

 . مفهوم واضح له إيجادو 

َ:مفهومَالخطاب-أ

موقعا محوريا في جميع الأبحاث و الدراسات  ـ و مازال يشغل ـ شغل هذا المفهوم          

قديما  الدارسينخير حيزا هاما من اهتمامات حيث اخذ هذا الأ في مجالات تحليل النصوص، 

 .وبعدها الاصطلاحي وسنقف فيما يلي عند مفهومه اللغوي، ،وحديثا

التي  "،اللاتينيةمن حيث الاشتقاق اللغوي للغة (َخطاب)كلمة  أصليعود  :طابَلغةخال-أ/أ

المفهوم على و لكن لم يبقى هذا  هنا و هناك، الركضي تعني والت   ،(discours)ورد فيها 

كثيرة تدور في نفس  ومعان  تيني يحمل معنى الخطاب اللا   اللغوي الجذر أصبححيث  ،حاله

من خلال  واصل و المحادثة،بعد ذالك على الت   ليدل   ،ابع عشربداية من القرن الس   ،السياق

"كتابية عن فكرة معينة أوتشكيل صيغ شفاهية 
1
. 

 إذ ورد  ، لا يعني خلو العربية بمعاجمها من هذا المصطلح عريف اللاتيني،لهذا الت   رادنايإ ن  إ

يستعملها الأفراد في  يمراجعة الكلام، أي اللغة الت  ى يدل عل الخطابإن ": في لسان العرب

،"واصل حركية الت  
2
صغر  معانيه الشأن و الأمر من":الذي خطبفالخطاب مشتق من فعل   

"فيه المخاطبة و الشأن و الحال قعالأمر الذي ي:الخطب، و ....أو عظم 
3
 ابن" كما يشير ، 

"منظور
4
المصاهرة و ،يدل على النكاح وطلب الزواج"كذلك ما خطبني فعل اأن من مع إلىَ

موضوعها الرسالة التي لها أول طبةَالخَ و  ،موضوعها المرأة ةطب َلخَ واصل القرابي، فاو الت  

                                                
ـ مفلاح بن عبد الله، الخطاب القرآني وقضايا التأويل، دار الخلودية ، القبة القديمة،  

.22م،ص1122/ه2341الجزائر، 1  
.461ص2م المجلد2،2991منظور محمد أبو الفضل ،لسان العرب ،دار صادر لبنان بيروت ،طابن - 2  
.462المرجع السابق ص - 3  

ـ هو محمد بن مكرم بم علي بن منظور، ولي القضاء في طرابلس، كان فاضلا عارفا  بالنحو واللغة  
.177ت سنة والتاريخ والكتابة، اختصر كثيرا من كتب  الأدب وله لسان العرب، ما 4  
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"و أخر 
1

ابنَفارس وردأ، كما 
2
."الآخرلام بينك و بين ب كالخطا أن   ":

3
وهذا يوافق ، 

" مخشريالزَ َتعريف 
4
،وكان يقوم الرجل "..."الخطاب هو المواجهة بالكلام :"...في قوله ،

"في النادي في الجاهلية فيقول خطب 
5
. 

كلمة  لنا إلى مجموعة من الأفكار، تخص  ابقة؛ توص  من خلال التعريفات اللغوية الس       

وردت في تعريفه لابنَمنظورَسبة سواء في الأصل اللاتيني، أو الأصل العربي، بالن  َخطاب

من حركات، وإشارات وإيماءات لغة الجسد  ي يضم  واصل الذ  لها وأهمها الت  ، أو  أفكار مفتاحية

طبة بمعنى المصاهرة، جنبا لجنب مع الل غة المنطوقة والمكتوبة، بالإضافة إلى تفريقه بين الخ  

طبة َفارسهة للآخر، أما سالة الموج  ، بمعنى الر  والخ  فأضافا  فكرة  الزمخشريَ، وابن

 كلاما موجها للآخر، بمعنى استبعدا الكلام الذاتي جوهرية في أساس البلاغة، هي أن يكون 

 .اخلي بما فيه التفكيرالد  

عملية اتصال ":الخطاب كما يظهر في الكثير من الدراسات عبارة عن َ:اصطلاحا –ب/أ    

نتجها مرسل يالمنطوقة  أوون متوالية من الجمل المكتوبة فقد يك ،غويل  طار اللإا: إطارينفي 

طار غير لغوي يشمل العادات إو غيره ،و أكما يحدث في الخطاب  ،عدة متخاطبين أوواحد 

 :هي لف من عدة عناصرأتيكلاميا  ثاالخطاب باعتباره حد... ليد والعاداتقاوالت   الأعرافو 

"الهدف  الموضوع و أووالرسالة  الجمهور أوو المستقبل  المرسل
6
. 

                                                
. 462ص  ،لسان العرب ابن المنظور،- 1  
هو العلامة اللغوي المحدث أبو الحسنى أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني -1

.ه593المعروف بالرازي المالكي ،ولد بقزوين و أقام بالري ، ودفن بها عام  2
  

م 2999-ه2311المجلد التالي دار الجيل بيروت . مقاييس اللغة فتح عبد السلام هارون .ابن فارس -

.291ص 3  
ه ، برع في النحو  461هو أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي ، ولد سنة -4

والتفسير والبلاغة ، كما يعد أيضا من رؤوس المعتزلة في عصره ، ومن أشهر مؤلفاته الكشاف و 
.أسرار البلاغة  4

  

  .114مادة خطب ص.2991. 2ط.مكتبة لبنان . ساس البلاغة أ. الزمخشري -5
  

خلود العموش، الخطاب القرآني، دراسة في العلاقة بين النص والسياق، عالم  الكتب الحديث، ـ  6

. 14،ص1115/ه2316، 2الأردن، ط 6
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جدلا   رسالة ، لإيصالكلاما يهدف  "كونه  لا يخرج عن نطاق ،بشتى تعريفاته فالخطاب

َومتلقَ َباثَ : طرفين اثنين دما يشترط وجومحاورة،  مأ ، حجابا أمكان  بحيث يصبح ،

"التالية ة لها بالخطاطنمث   أنلتي يمكن ا الخطاب مرهونا بتلك العناصر،
1
: 

 الخطاب                                                   

 

 المتلقِّي الرسالة الباث   

:13لشكلا
2

 

فادته  إقصد  ،إليهو مرسل أمرسل نحو مخاطب  وأحدث لغوي يرسله متكلم : "فالخطابَََََََ

والانطلاق من ظروف ، دةمحد  وسيلة تبليغية باستعمال  ،دفي مقام محد   ،إخبار أوبمعلومات 

"مشتركة بينهما  أوضاعو  أحوالو 
3

  حدث    :الخطاب  أن  ن  تبي  يعريف  من خلال هذا الت  ، 

موضوع  يصطلح  عليه كل منهما،  ىعلسمى التواصل بين متكلم  و مخاطب هدفه الأ

ير عن كل ، يرتبط بالتعبلاأو  غة المنطوقة سس على الل  أتي يكون بشكل حي فوري، أنيشترط "

عبر  إليهل رس  ل و م  رس  فالخطاب نشاط لغوي بين م   ،الاجتماعيةفادة في الممارسة نظم الإ

" الإفادةو غايته  واصلساسه الت  أوسيلة معنية 
4
 الدراساتَالنقديةَالمعاصرةفي الخطابَ أما ،

تركيب من الجمل المنطوقة طبقا لنسق  :هو و شمل من الجملة،أوحدة لغوية " عد  يف المعاصرة

"التأليفمخصوص من 
5
 آلياتمن وجهة   إليهالملفوظ منظورا "الخطاب  أنفيجد بعضهم ،  

"واصلوعمليات انشغاله في الت   آليات
6
، 

                                                
.22ـ21مفلاح بن عبد الله، الخطاب القرآني وقضايا التأويل، صـ   1  
.خطاطة لعناصر الخطاب :17الشكل  ـ  2  
م، 1121، 1ـ بشير إبرير، دراسات في تحليل الخطاب غير الأدبي، عالم الكتب الحديث، الأردن ، ط 4

.1ص 3  
.، بتصرف1المرجع نفسه، ص ـ 
4   
.22ص مفلاح بن عبد الله، الخطاب القرآني وقضايا التأويل،ـ   5  
.، بتصرف21ـ22ـ المرجع نفسه، ص  6  
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م ـالمتكل :هما ينساسيأين و طرفأظ يشترط فيه وجود عنصرين تلف   :هوـ حسبهم ـ  فالخطاب 

 طريقة بأيةاني رف الث  على الط   تأثيرية ـ المتكلمـ  الأول، بحيث تكون غاية الطرف امعس  و ال

نظرة واسعة فيندرج ضمنه كل منطوق و مكتوب  ،الخطاب إلىكما ينظر بعضهم ". كانت

د صياغة يكذالك هو الكتابة التي تع بل ؛عندهم على الملفوظ فحسبفلا يقتصر الخطاب 

سلات و المذكرات االمر :مثل؛ غراضهأ عبيري والت   أسلوبهو التي تستعيد أ ،الخطاب الشفوي

 و ينظمها  ،المرء نفسه متحدثاها اطاعع التي يتنوازة كل الأبعبارة موج ...و المسرحيات أ

"شخصيةة في مقول
1
. 

 الإشارة ا يجدرو مم   ،طابـالخة لمصطلح عريفات الجم  هذه نماذج بسطية من الت               

 فكان  ريفية،ـي تكونت حولها ضبابية الرؤية التعن المصطلحات الت  أنه شأالخطاب ش: ن  أ إليه

إلى أن مادة ر المهتمين، كما يجدر بنا أن نشي محور جدل الكثير من الدارسين و ـ لايزال  وـ 

"اثنتيَعشرةَمرةَ" القرآنيقد وردت في الخطاب ،َ"بَ ط َخَ "
2
موزعة على اثنتي عشرة  ،

َبالحديثالتوجَ  "فمدة حمل اللفظ معنى " .كما وردت بدلالات مختلفة ية،آ "ه
3
في قوله   ،

، وفي .77النبأ {نه خطابا ن لا يملكون مالأرض و ما بينهما الرحمسموات و رب ال}:تعالى 

" فصيلَللكلامَوَالمعانيالت َحمل اللفظ معنى " مرة ثانية 
4

د عليه ، في قوله تعالى عن داوو

حمل " و في مرة ثالثة  ،01ص{تيناه الحكمة و فصل الخطاب أو شددنا ملكه و}:لام الس  

َالحجاجاللفظ  َو َالجدال " معنى
5
ني في فلنيها و عز  كفقال ا } :من ذلك قوله تعالى و ،

 ...07ص{الخطاب 

له صيغة  االباحثين لم يجدو يفتح لنا بابا يصعب غلقه ، لأن  الخطابََالحديث عن إن           

 الأدبيو  الخطاب السياسي :عنه عفتفر   ،ةفيخضع  لحقول معرفية مختل ،كونه  مانعة تعريفية

                                                
.، بتصرف 21المرجع السابق، ص ـ  1  
ين ظَلمُوا إنَِّهُم تُخَاطِبنيِ  وَلَ }: قوله تعالى(: خ ـ ط ـ ب)من المواضع التي وردت فيها مادة ـ  1 فِي الذِّ

، 64الفرقان{الجاهلون قالوا سلاما  خاطبهم وإذا}، 95طه{يَا سَامِرِيُّ  خَطبُكَ قَالَ فَمَا } ، 43هود{مُغرَقٌونَ 

هَا المُرسَلوُن  خَطبُكُمُ قَالَ فَمَا }  هَا  خَطبُكُمُ قَالَ فَمَا } : ، وكذا قال في سورة الذاريات53الحجر{ أيُّ أيُّ

...42الذاريات{ المُرسَلوُن   

.21ـ مفلاح بن عبد الله، الخطاب القرآني وقضايا التأويل، ص  3  
.21ـ المرجع نفسه، ص  4  
.21ـ  المرجع نفسه، ص  5  
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نا  في هذا المقام هو لكن ما يهم   و ، غيرها من الخطابات و، القرآنيوالخطابَ ،و الفلسفي

 ،غ التعريفات من الكم الهائل منهابلأقي تنن أنمحاولين ـ  الخطابَالقرآنيـ  الأخيرالنوع 

 ناأن  وبما القرآنيََالثانيةو الخطاب: الأولىيتكون من كلمتين  هذا المصطلح أن  بما  ؛لكوقبل ذ

 . القرآننقف عند الكلمة الثانية ن أس بأفلا ب ،خطابلفظة تناولنا 

  :القرآنـ بــَ

 ء،يشو منه قرأت ال قرأمادة "فهو من ، الجمع و الضم والقراءة بمعنى يأتي :فيَاللغةََََََ

 ،قط  ة سلى قو منه قوله ما قرأت هذه النا...بعض إلى ضممت بعضه و ،أي جمعته:قرآنَفهو 

" حملها على ولدأي لم تضم  ،او ما قرأت جنين
1
 ه  مع  ا ج  لين  ع   ن  إ} :نزيل قوله تعالىوفي الت    ،

  .17القيامة {ه  رآن  و ق  

يرسم صورته كما هي في ذهن المسلم " للقرآنا تعريف   أردناما  فإذا :فيَالاصطلاحا أم       

كلام الله سبحانه و تعالى  :هو القرآنَالكريم :قلنا مع القائل ،من محيطه الثقافي أورثهاكما 

في  بو هو المكتو ،ـى الله عليه وسلم صل   ـ على نبينا محمدـ عليه السلام ـ ل به جبريل نز

د المتعب   ،بالتواتر إليناالمنقول ...سورة الناس بالمختوم  ،سورة الفاتحةبالمبدوء  الصحف

"بإعجازهبتلاوته المتحدي 
2
 .    

ف أتعريف  إلىنصل  أنلا يمكن  ؛القرآناقات في تعريف ي  كل الس أودناولو  بلغ كما عر 

به  ل  ز  ن   ين  م  ال  الع   ربِّ  يل  نز  ت  ل    ه  إن  و }:نفسه بنفسه، وذالك من خلال قوله تعالى القرآنَالكريم

ين  وح  الر   هته .191ـ 190الشعراء{ ينب  ي م  ب  ر  ع   ان  س  ل  ب  ين ر  نذ  الم   ن  م   ون  ك  ت  ل   ك  ب  ى قل  ل  ع  الأ م 

 .القرآنبلغ ما يكون في تعريف أالكريمة  الآيات

هو الناس  إليهرسل م   لىإ ،ل من رب العالمينرستبليغ م   خطاب" هو :القرآنَالكريمفَََََ

فهذا الخطاب  ،ـصلى الله عليه وسلم ـ الرسول الكريم  هو الخطابحامل  ن  أ و ،أجمعين

                                                
، 2311/2999ـ الجوهري، الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، دار الكتب العلمية،بيروت لبنان،  

, 65، ص2مادة قرأ، ج 1  
لقرآن الكريم، الجزء الأول في التعريف بالقرآن، مركز دراسات ا ـ محمد عابد الجابري، مدخل إلى 

  2 .21، ص1116، أكتوبر2طالوحدة العربية، بيروت، لبنان، 
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مان و المكان   "و البيئة مخترق حدود الز 
1

 أساليبابتكار  نزله ـأجل من  ، ولقد استطاع ـ

       ا جعله يتجاوب مع النفس البشرية مم   ،تنوعت بحسب المقام و السياق ،الةتواصلية فع  

 أسلوبيستعمل  ...و مرة يخاطب الروح ...، فمرة يخاطب العقلالمختلفة المتنوعة أبعادهافي 

منظومة تواصلية بالغة  :القرآنَالكريمالمثل  ما جعل من  و القصةورهيب رغيب و الت  الت  

"الأثر
2

 ،ه  بعناية شديدةخص   لأنه ؛منزلة عالية عند المتلقي للخطابَالقرآنيولذالك كان . 

  .ركه من نقطة قريبة  من مدا، وخاطبته روح المتلقي وعقله وضميره آياتهفواجهت 

َ:وخلاصةَقولناَفيَمفهومَالخطابَالقرآنيَ

مما  ،عليهم تفهيمهم مالهم وما دقصبالمكلفين " إلىموجه  ،الهي معجز خطاب :هن  أ          

جمال  فيه ولا إ وهذا يستلزم كونه بينا واضحا  لا، اهمرخأهو مصلحة لهم في دنياهم  و 

"اشتباه
3
 لا ـما يجعله مؤه   الأدواتومن ثم يمتلك من  عالمية لكل الناس،بلاغية إفهو رسالة  ،

  الخطاب مجيءو لعل ... واصلية الرسائل التعبيرية الت   أهم  من  ن يكونو بشكل دائم ـ لأ

"هو دليل عالمية هذه  الرسالة ... بصيغة العموم و الشمول القرآني
4

بحيث وردت العديد ، 

، لعموم التوحيد و لتزمت خطاباتها مسؤولية الوصية و النصيحةي االت  " القرآنية، الآياتمن 

"مستوى طوائفهم وانتماءاتهم كافة وجدوا على  أينماالبشر في هذا الكون ، 
5
من هنا  و ،

يتبع للرسالة  أنمن  شأنه  دور فاعل ومهم في احتواء كل ما"  الخطابَالقرآنياكتسب 

، يب مسارهصوبقصد توجيه و نصحه  وتـ على وجه العموم ـ  للإنسانالخالدة مخاطبة 

"ير في مناحي حياته كافةلة  التأثبالجم
6

 أهمية لخطابَالقرآنيلهذا ما يجعل  أن  ولا شك ، 

العقل البشري، لكن لا  إقناعو ما يجعل  له القدرة العالية على  جمعاء،بالغة في حياة البشرية 

                                                
، 2ـ لطفي فكري محمد الجودي، جمالية الخطاب القرآني، مؤسسة المختار، القاهرة، ط 

.31م، ص1123/ه2345 1  
.32صـ المرجع السابق،   2  
أدب الخطاب في القرآن الكريم، دار البازوني العلمية، الطبعة العربي،  ـ عبد الرحمن سعود إبداح، 

.24، ص1123 3  
.  93ـ الجودي، جمالية الخطاب النص القرآني، ص  4  
. 93ـ المرجع نفسه، ص  5  
.95ـ المرجع نفسه، ص  6  
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ن يسلك أذ لا يمكن إ ،و ملازمته تلاوة وتدبرا وفهما، بالتدبر في معانيه لا  إلك ى له ذيتسن  

 الذي رسمه الله ـ النهجوفق  الإنسانتمكن يو الفهم  التدبربف ،إقناع وأفهم دون مهجا  الإنسان

 .الجليل  خطابهسبحانه وتعالى ـ له في 

َ:ميزةَالخطابَالقرآنيَوخصائصه

َالقرآنيَََََ لهي متفرد عن غيره من الخطابات و في كل مستوياته إخطاب " :الخطاب

"و تداولية   إيقاعيةصوتية معجمية ،تركيبية 
1
من  اهلما حو ؛فهو معجزة نبينا الكبرى" ،

بل  ،أجمعينالعرب  إعجازو  ،و لتأثيره البالغ في النفوس أسلوبهو  ألفاظهخصائص في 

نس و الجن ن اجتمعت الإئ  ل ل  ق  }: و صدق الله العظيم حينما قال في كتابه ...والجن الإنسان

"88 الإسراء{مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيران لا يأتون ببمثل هذا القرآ اتوأي أنعلى 
2
،  

قد حاول بلغاء العرب  و  ،بآية واحدة ايأتو أنعلى  ،الثقلين ـ سبحانه و تعالىـ  لقد تحدى الله 

صلى ـ ي نزلت على رسوله جل علاه ـ الت  ـ كلمته "ه ن  لأ إلا،  ءو مكان لهم  ذالك ، لا لشي

لمرجعيةَالتيَيتميزَوبقائه ولعل هذه ا ،تهصفاته ولا نهائيالتي تحمل كل  ،ـ الله عليه وسلم

َالقرآني بها "ما يميزه عن باقي الخطابات أهم الخطاب
3
ت شد  خصائص  هتأكسبي والتِّ  ،

ليوردوها في بطون مؤلفاتهم  جمة لا تعد ولا تحصى وفيما يلي  إليهاالباحثين  و العلماء

 :خصائصهسنذكر نقطة من بحر 

من طرائق الخطاب فلا هو  العرب ألفها خارج عم   ، بديعَنسقَعلىَألفاظهيانَرج":َأولا

"بالشعر ولا هو بالنثر
4
عرضوه على موازين الشعر  إذ هذا الأمر الذ ي حي ر العرب، ،

 ،وه غير لاحق بالمعهود من طرائقهر فوجدثقارنوه بفنون الن ،لأحكامهفوجدوه غير خاضع 

بأنه تنزيل ـ  منهمـ م المنصفون ل  بينما س ،ه سحر مبينن  أعلى  ـ منهم ـ كم عليه الجاحدونفح

"من رب العالمين 
5

هذا الخطاب  يحمل رسالة سماوية  أن  الذي استوقف العرب هو  الأمر. 

                                                
.23ـ مفلاح بن عبد الله، الخطاب القرآني وقضايا التأويل، ص  1  
.41عبد الرحمن سعود إبداح، أدب الخطاب في القرآن الكريم، صـ   2

  

.23ضايا التأويل، صـ مفلاح بن عبد الله، الخطاب القرآني وق  3  
.44عبد الرحمن سعود إبداح، أدب الخطاب في القرآن الكريم، صـ    4  
.بتصرف. 44ـ المرجع نفسه، ص  5  
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ليست غريبة بل كانت  ألفاضه ،191الشعراء { ينب  م   ي  ب  ر  ع   ان  س  ل  ب   }:في قوله تعالىبلسانهم، 

 .البديع  نسقهب أعجزهمنه إلا  أخاضعة لقواعد لغتهم  ،غويةمستعملة عندهم في معانيها الل  

شريع و القصص فيها الت  رغم تناوله لموضوعات متنوعة  ؛الخطابَالقرآنيَنَ إَ:ثانياََََََََ

في جمال  مو  الس  من ه يظل على مستوى واحد ن  أ إلا   ...رهيبرغيب والت  الت   و ،و المواعظ

    ،والمتباين  كالمتناسب ف،تلؤيجعل المختلف كالم ...روعة عبارته وته اغيلفظه ورقة ص

و تظهر به  ،عجيب تتبين فيه الفصاحة أمرو هذا  الآحاددال حد  الأفرادو المتنافر في 

"ما تتقاصر عنده البشرية...البلاغة 
1
. 

منه  آية ةلو اخترنا أيف تصرفاته لا يخلو من هذه الخاصية، الخطاب القرآني باختلاف إن        

 .فصيح  أوو الفصاحة ما يفوق التخيل أي بليغ   لتمسنا من البلاغةلا

ي وضعت له من المعاني الت   خص  أ ؛يَمعانيَجديدةلكيََتؤدَ َلفاظَاستعمالَبعضَالأ"َ:ثالثا

"صل اللغةأفي 
2
كلمة  ـ على سبيل المثال لا الحصر ـذكرن رة،على ذالك كثي الأمثلة و .

َالقرآنيفكساه  ،الدعاء :ي تعني في اللغةالت  ؛ لاةصَ ال تلك  عن لتعبر ا،جديد   ا  معن الخطاب

 ،الدين دعمار الذي يعتب الإسلام أركاناني من كن الث  على الر   أو، الفريضة التي يؤديها المسلم

 ليعبر  ،اا جديد  معن   الخطابَالقرآنيفاكتسب من  ،الإمساك :غةالذي يعني في الل   الصوموكذا 

 ،جوارحه عن المعاصي بإمساكوالذي يقوم فيه المسلم لام سالإ أركانعن رابع  ـالآخرهو ـ 

و الكلمات في ...و ثواب عظيمين  جرأب ،وقت معين إلىمن وقت معين  ،الأكلوبطنه عن 

لتقريب  الأصليةمعاني جديدة لها صلة بمعانيها  الخطابَالقرآنيكسبها أتي ثيرة الهذا المقام ك

 . القرآني المقصود ىالمعن

                                                
.43ـ المرجع السابق، ص  1  
.45ـ المرجع نفسه، ص  2  
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َالعامَ إ"َ:رابعََََََ َالخاصَ رضاؤه َو  القرآني عن  بهذا الخطاب وهذه خاصية يختص   ،ةة

فقد يرضي  ،الآخرقد ترضي صنفا دون  ىرخن الخطابات الألأ ،غيره من الخطابات

 "الصناعو ةولا يرضي القضا  الأديبالشاعر و 
1
. 

َالمشكوكَتحريرَ إ"َ:خامساََََََََ َالمتيقنَفيَصورة َخراجَالكلام  ،للمعنىَوَمبالغةَفيها

فيه  قينخلومفي كلام الو  ،تانفهما من الله تعالى واجب ،لعلَ و  عسى كلمتيوذلك باستعمال 

ه ،  فالخلق هم الذين تعرض لهم الشكوك  والظنون ، و البارئ والطمع للترجي عن منز 

"ذالك
2
. 

القرآن الكريم على منوال المؤلفين  ينسجلم   :هَفيَعرضَالموضوعاتتطريقَ:سادساَََََ

عجيبا  و ،بل نهج منهجا آخر عجيبا في نظمه ،تناولهم للقضايا و ،في عرضهم الموضوعات

 فبمختلف المواضيع و المعاني ،الغرض المقصود منه على نحو ضاف واف ،أدائهفي 

عبادة وحده لا شريك  إلى، و هو دعوة الناس واحد ييدور جميعه على معنى كل   ماإن  ، الجريئة

"...له 
3
. 

لا يمكن  ،خصائص عديدة أكسبته يالت   ته؛مرجعيهو  الخطابَالقرآنيما يميز  أهم ن  إ         

 أدبفي كتابه  ـ حبداإعبد الرحمن سعود  عن ما نقلته و لعل   ،سطر قليلةأحصرها في 

 .خر به زبالجزء اليسير من بحره الذي ي إلا  من خصائص ليست ـ الخطاب في القرآن الكريم 

 

 

 

 

 

                                                
.بتصرف. 43ـ سعود إبداح،أدب الخطاب في القرآن الكريم، ص  1  
.46، صـ المرجع السابق  2  
.بتصرف. 41ـ43ـ المرجع نفسه، ص  3  
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ََ:َالخطابَالقرآنيََأنواع

 الأصولعلماء  بما جاء به  إلا    إحصاءهاعديدة لا يمكن  ؛وجوهَالخطابَالقرآني           

"السيوطي"، و تذكر من بينهم في اجتهاداتهم
1
 :ن  أب ـ الأقرانفي معترك  ـالذي ذكر ،

و قسم لا  ،ـ صلى الله عليه وسلم ـ للنبي  إلاقسم لا يصلح : أقسامثلاثة  يالقرآن للخطاب"

القرآن  أن   الأقدمينما نقل عن بعض ك ".و قسم يصلح لهما ـ  السلام عليه ـلغيره   إلايصلح 

المحكم الناسخ و المنسوخ، و المدني ،و و مكيال :ومن هذه الوجوه...نزل على ثلاثين نحوا أ  

، والوعد و الوعيد و الخبر والنهي الأمرير، و الخاص و العام وو التقديم و التأخ  ،و المتشابه

"اوغيره،و القسم  الأمثالو الاستفهام والمواعظ  و 
2
 .َ

َويذهب        مسالة تعدد " أن لىإالخطاب في القرآن الكريم  أدب كتابه في  حبداإسعود

يعرج في كتابه  و ، أصحابهازاوية نظر كل من  إلىيرجع  وجوهَالخطابَالقرآنيفي  الآراء

 .عنها  أمثلةهذه الوجوه مع ذكر  أهملبعض منها حسب ما سنورد باختصار 

 ،01البقرة {كم اس اعبدوا رب  الن   هاأي  يا }كقوله تعالى َ:ـَخطابَالعامَوالمرادَبهَالعموم3َ

فلو خرج بعض  ،كل الناس بالعبادة أمرالله تعالى  أنيقتضي ، {اسالن   هاأي  يا }:تعالىقوله ...

لفظ الجمع المعرف بلام التعريف فاس عن هذا الخطاب لكل ذلك تخصيصا للعموم عن الن  

"يفيد العموم 
3
. 

2ََ َالخصوص"ـ َبه َالمراد َالخاصَو ا طر  يد منها و  ى ز  ض  ا ق  فلم  }قوله تعالى كَ:خطاب

 ...ـ  ـ أي عائشة رضي الله عنهابتزويجها  بالأمرالمراد ، 77 الأحزاب{جناكم زو  

                                                
هو عبد الرحمن جلال الدين ابن الإمام كمال الدين الحصيري السيوطي العالم المحدث،  :ـ السيوطي 7

م ودفن 7313/ه977المفسر المتقن، صاحب التصانيف المشهورة، ورسائل العلم المأثورة، توفي سنة

.بمصر قرب الإمام الشافعي 1  
.بتصرف. 41الخطاب في القرآن الكريم، صسعود إبداح، أدب  ـ  2  
.، بتصرف12ـ 11ـ المرجع نفسه، ص  3  
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 {فقيننا  و الم   ارد الكف  اه  بي ج  الن   هاأي  يا }:كقوله تعالى:  ـَخطابَالخاصَوَالمرادَبهَالعموم1َ

".من بعده أمتهللنبي صلى الله عليه وسلم و تدخل فيه الخطاب ... ،87بة التو
1
 

اس الن   إن  اس ال لهم الن  الذين ق  }كقوله تعالى  :خطابَالعامَوَالمرادَبهَالخصوص"ـ4َََََََََ

ين تفعموم كلمة يقتضي دخول جميع الناس في اللفظ، 177عمران  لآ{جمعوا لكم فاخشوهم 

 .لين غير المقول لهم ن القائو المراد بعضهم لأ

ن المراد فإ ،11النساء{كم رب  اتق وا اس الن   أي هايا }: نحو قوله تعالىَ:خطابَالجنسَـ5ََََََ

 .بها جنس الناس لكل فرد فيه فغير المكلف لا يدخل تحت هذا الخطاب 

 ،01لبقرة ا{ يلائ  إسر  ي ن  ا ب  ي  } :نحو قوله تعالى ،خص من الجنسأهو :َخطابَالنوعـ6َََََََ

" ـ عليه السلامـ والمراد به بنو يعقوب 
2
. 

  .71البقرة {و زوجك الجنة  أنتاسكن }:نحو قوله تعالى :خطابَالعينَـ7ََََََ

ََََََ8ََ  اوآمنالذين  ،و قد وقع هذا في القرآن الكريم خطابا لأهل المدينة :خطابَالمدحـ

 أن  لا شك  و،{ منواآالذين  هاأي  يا }:نحو قوله تعالى ، مكة أهللهم عن  ازيهاجروا تميو

"أيضامكة يدخلون في هذا الخطاب  أهلالمؤمنين من 
3
. 

 ...بداح و غيرها كثير إسعود  أوردهاالتي   الخطابَالقرآنيأو أوجه  أنواع  برزأهذه  َََََ

 

 

 

 

  

                                                
.، بتصرف12 ـ المرجع نفسه، ص   1  
.بتصرف. 14ـ11المرجع السابق،صـ   2  
.بتصرف ،13ـ14ـ المرجع نفسه، ص  3  
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َ:َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََأنَإلىنخلصََأنمنَخلالَماَتقدمَيمكنََإذن

قصد تفهيمهم   فالمكل إلىلهي يوجهه الله سبحانه و تعالى إخطاب  :الخطابَالقرآنيََََ

فهو معجزة لما يحمله من  ،نه منفرد عن غيره من الخطاباتأ ،ومن هزته. وما عليهممالهم 

تعددت  وجودَعدةله  ،النفوس بالغ في  تأثيرو لما له  الأسلوبو  الألفاظخصائص  في 

للنبي صلى الله  إلاقسم لا يصلح  :أقسامنه على ثلاثة أ  وطييالسَالعلماء فذكر آراء، عددبت

 فالخطاب ،لهما و قسم يصلح .لغيره عليه الصلاة و السلام  إلاعليه وسلم ، و قسم لا يصلح 

نه أ أغراضهمن ... هوَخطابَمفتوحَمتعدداس بل من النفوة صال إلىليس موجها  ،القرآني

 .البشرية جمعاء  إلىـ صلى الله عليه وسلم ـ على النبي محمد  أنزلتيحمل رسالة سماوية 

 



 

 

 

الوسطية و أسس فهمها: الفصل الأول  
مفهوم الوسطية: المبحث الأول  

.لغة -أ        

.اصطلاحا -ب        

الوسطية في استعمال الخطاب القرآني: المبحث الثاني  

.من سورة البقرة {وسَطَاَ }لفظة  -أ         

.من سورة البقرة {الوُسْطَى}لفظة  -ب         

.سورتي المائدة و القلممن  {أوَْسَط}لفظة -ج        

.من سورة العاديات {وَسَطْنَ }لفظة -د         

.تحرير معنى الوسطية    

فهم الوسطية أسس: لمبحث الثالثا  

.الإفراطالغلو و -أ        

.الجفاء و التفريط-ب        

.المستقيم راطالص  -ج       

 



و الخيرية و النصف و البينية و التوسط بين الطرفين
1
القوم ( وسط)جاء في مختار الصحاح 

وسطة ايضا بالكسرة اي توسطهم و الاصبع الوسطى معروفة و التوسيط ( وعد)من باب 

بين الناس من الوساطة( التوسط)ايضا ان تجعل الشيء نصفين و 
2
و في اللسان قال ابن  

علمني دينا وسوطا لا : المتوسط المعتدل و منه قول الاعرابي: بمعنى( وسوطا: )منظور

يلذاهب فروط ز لا ساقطا سقوط فان الوسوط ههنا المتوسط بين الغالي و التا
3
( وسيطا)و  

في قومه اذا كان اوسطهم سنا و ارفعهم ( وسيط)اي حسيبا شريفا ففي الصحاح و فلان 

محلا
4
تجعل الشيء في الوسط اي ( التوسيط)و  

5
نوسطها السماء( وسوط الشمس)و 

6
و ... 

اسم للمكان الواقع بين امكنة تحيط به و اخذ فيه معنى الصيانة و العزة طبعا (: الوسط)

كوسط المملكة تجعل محل قاعدتها و كواسط العقد لانفس لؤلؤة فيه فمن اجل ذلك صار 

الخيار و من لوازم معنى الوسط عرفا فاطلقوا على الخيار و النفس  معنى النفاسة و العزة و

و انها تدور في حقل معان كناية و هكذا تبين لنا مفهوم الوسطية من حيث اللغة و الاشتقاق 

 ...متقاربة، اهمها الخيرية البينية اذ تعدان صفتان لا تصح الوسطية الا بهما سنبين لاحقا

 : الوسطية اصطلاحا-ب

لا يبتعد عن مدلولتها المعجمية فقد وردت العديم ( الوسطية)فظة مدلول الاصطلاحي للان ال

و سنذكر بعض  -من التعارف خاصة عند الاصوليين حسب ما اوردوها في ثنايا بحوثهم

: تعريفا موجزا فيقول *(فريد عبد القادر)على السبيل المثال لا الحصر قدم -النماذج منها

مين و الاسلامية من العدالة و الخيرية للقيام بالشهادة على العال الوسطية هي مؤهل الامة

اقامة الحجة عليهم 
7
 ان فريد عبد القادر قد استنبط مفهومه من اية الوسطية في قوله دوبي

و كذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس و يكون الرسول عليكم شهيدا : تعالى

فقد اهتم ايما اهتمام بالوسطية اذ نجدها في جل مؤلفاته  *اما يوسف القرضاوي 341البقرة 

فيعرفها بقوله الوسطية من ابرز خصائص الاسلام و يعبر عنها ايضا بالتوازن و الاعتدال 

و نعني بها التوسط او التعادل بين طرفين متقابلين او متضادين حيث لا ينفرد احدهما 

خذ احد الطرفين اكثر من حقه و يطغى على بالتاثير و يطرد الطرف المقابل و بحيث لا يا

مقابله و يحيق عليه،
8
مثال الاطراف المتقابلة : على ذلك فيقول و يضرب القرضاوي امثلة 

او المتضادة الربانية و الانسانية و الروحية و المادية الاخروية و الدنيوية الوحي و العقل 

الماضوية و المستقبلية الفرادية و الجماعية الواقعية و المثالية الثبات و التغير و ما شابهها
9
 

و معنى التوازن بينهما ان يفسح لكل : فيقولسطية كما يوضح لنا هذه الامثلة و علاقتها بالو

                                                           
.31، ص 3993، 3431 3محمد بالكريم وسطية اهل السنة بين الفرق دار الراية الرياض ط 
1
  

.113، ص 6002بيروت،-ابو بكر الرازي، مختار الصحاح، المكتبة العصرية، صيد 
2
  

.410، ص 1ابن منظور، لسان العرب، فصل الواو، باب وسط، ج 
3
  

.3321، ص 1الجوهري الصحاح، ج 
4
  

.410، ص 1ابن منظور، لسان العرب، فصل الواو، باب وسط، ج 
5
  

.30، ص 3991-3434، 3ناصر بن سليمان العمر، الوسطية في ضوء القران الكريم دار الوطن، الرياض ط 
6
  
.جامعة الامام محمد بن سعود تقدم ببحث في الوسطية في الاسلام و قال به درجة الماجستير خالي علم في *   

. فريد عبد القادر، الوسطية في الاسلام 
7
 

.هو الشيخ الداعية الفقه الدكتور يوسف القرضاوي من علماء الازهر و له جهود مشكورة في مجال الدعوة و العلم*   

.6033 1طية و معاملها دار النشر القاهرة مصر طيوسف القرضاوي كلمات في الوس 
8
  

.31المرجع السابق ص  
9
  



الشعراء  -11الاسراء  {بالقسطاس المستقيم}او  {بالقسط }طرف منها مجاله و يعطي حقه 

بلا وكس و لا شطط و لا غلو و لا تقصير و لا طغيان و لا اخسار كما اشار الى ذلك  331

طغوا في الميزان و اقيموا الوزن و السماء رفعها و وضع الميزان الا ت}كتاب الله بقوله 

فالوسطية هي التي تقيم الوزن بالقسط بلا  9-3-1الرحمن  {بالقسط و لا تخسروا الميزان

طغيان 
10

احدى الخصائص العامة : و في موضع اخر يعرف القرضاوي الوسطية على انها

ذلك جعلناكم و ك}للاسلام و هي احدى المعالم الاساسية التي تميز الله بها امته عن غيرها 

فهي امة العدل و  {امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس و يكون الرسول عليكم شهيدا

الاعتدال التي تشهد في الدنيا و الاخرة على كل انحراف يمينا او شمالا عن خط الوسط 

المستقيم 
11

* عوري هذا التعريف قريب جدا من تعريف فريد عبد القادر اما مروان الفا

ان الوسطية مرجعية فكرية فيمة و معيارا حاكما يتعين الاحتكام اليه في : هفيعرفها بقول

وسلوكا عمليا و  تحديد الانسب او الاصلح قولا و فكرا و فقها و موقفا و وضعا و خلقا

.نقصد بالوسطية الاعتدال في التصورات و المناهج و الموافق
12
 

تعريفا اصطلاحا محددا للوسطية و من حملة ما سبق بيانه من التعاريف يمكن ان نستخلص 

هي خاصية من خصائص الامة الاسلامية ميزها الله سبحانه ( الوسطية)اذ يمكننا القول بان 

و تعالى بها، فهي منهجها و شعارها منهج الاعتدال و التوازن بعيدا عن كل افراط و تفريط 

في مواضع كثيرة في  انه المنهج الوسط للامة الوسط و هذا ما بينه الله سبحانه و تعالى

  .الخطاب القراني

                                                           
.31المرجع نفسه ص  
10

  
 

11
، 6003-3463يوسف القرضاوي الصحوة الاسلامية بين الجحود و التطرف، دار الشروق، القاهرة، مصر، طبعة دار الشروق الاولى، 

  .64ص 
 .للمنتدى العالمي للوسطيةالمهندس مروان الفاعوري الامين العام * 

.مروان الفاعوري الوسطية منهج استراتيجي للامة مؤتمر الوسطية، مختاران من فكر الوسطية 
12
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 الوسطية في استعمال الخطاب القرآني: المبحث الثاني 

في الخطاب القرآني ، في مواضع خمسةٍ و ذلك بتصاريفها المتعددة،  "وَسَطَ "وردت مادة  

 :من سورة البقرة في قوله تعالى 341في الآية " وَسَطَا" حيث وردت بلفظة 

من نفس  832في الآية " الوُسْطَى" ت بلفظة ءكما جا ،{وَ كذلك جعلناكم أمّة وسطا}

 :السورة في قوله تعالى

 98الآية ، و وردت في سورة المائدة، في  {ىطَ س  الو   ة  لَ الص   وَ  ات  وَ لَ ى الص  لَ وا عَ ظ  اف  حَ } 

من سورة  82، و في الآية {كميمن أوسط ما تطعمون أهل  } :في قوله تعالى" أوَْسَط" بلفظة 

فقال أوسطهم ألم أقل لكم لولا } :في قوله عزّ وجل" أوَْسَطُهم"  القلم ، وردت بلفظة

 :في قوله تعالىمن سورة العاديات ، 50في الآية  "وَسَطْنَا" ، و جاءت بلفظة {تسبحون

 .{عاَ مْ جَ  ه  ا ب  نَ طْ سَ وَ فَ } 

 : يمكن أن نحصيها في الجدول الآتي     

عدد المصطلح في 

 القرآن

عدد السور التي ورد 

 فيها

 مدنيـــــــــــــــــة مكيـــــــــــــــة 

 "58"سورتان  "58"سورتان  "50"أربعُ سورٍ  "50" خمس مرات

 13شكـــــل 
1
 

 

دينَ بأقوال       سنوضّح معنى كلّ لفظة وفق ورودها في الخطاب القرآني مسترش 

تصاريف كلمة المفسرين، و بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ، في توضيح معاني 

 ".وَسَطَ "

   

                                         
.يمثل إحصاء لعدد ورود الوسطية في الخطاب القرآني: 50شكل  1  
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 "اــــــــطَ ـــوَسَ ": أولا

 .003البقرة  {و كذلك جعلناكم أمة وسطا} :في قوله تعالى    

 :كما ذكر لها المفسّرون عدّة معانٍ  ،ير هذه الكلمة في السنّة النبويةلقد وردت تفس        

* ناصر السعدييذكر عبد الرحمن بن 
1
تفسير الكلم  تيسير الكريم الرحمن في"في  

عدلا خيارا ، و ما عدا "أي ؛ {و كذلك جعلناكم أ مّةً وسطا } : في قوله تعالى "المنان

: " ،و قد فصل السعدي في تفسيره هذه الآية فقال..."الوسط فأطرافهُ داخلة تحت الخطر

ةَ وسطا في كلِّ أمور الدين، وسطا في الأنبياء  بين من غلا فيهم  فجعل الله هذه الأمَُّ

ووسطا في الشريعة، لا تشديدات اليهود و آصارهم ...كالنصارى ، و بين من جفاهم كاليهود

".و لا تهاوُنَ النصارى
2
 

و في الحكم و ذكر كذلك في هذا المقام ، الوسطية في الطهارة و المأكل و الملبس ،      

رهم،فما أهل الأديان و لا يحكم عليه غييحكمون على سائر  بالقسط بين الناس بحيث،

...شهدت له هذه الأمة بالقبول ، فهو مقبول و ما شهدت له بالردّ فهو مردود
3
  

ابن كثير يذهب -8
4
يقول :"في تفسير القرآن العظيم، إلى ذكر أفضلية هذه الأمُّة في قوله 

إنما حوّلناكم إلى قبلة إبراهيم عليه السلم و اخترناها لكم لنجعلكم خيار الأمم : تعالى

"لتكونوا يوم القيامة شهداءَ على الأ مّة، لأن  الجميع معترفون لكم بالفضل لتكونوا،
5

، ثم  

و الوسط هنا الخيار، و الأجود ، كما : " ،فيقول"وَسَطَ " يذهب إلى التعريف اللغوي لمادة 

                                         
د ي  ع   بالقصيم" بعُنيزة" هو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر عبد الله آل سعدي التمّيمي الحنبلي، ولد : الس 

.0331ه و كان عالما،محررا نبغ في عدة علوم منها العقيدة و الفقه، توفي سنة 0351السعودية سنة  1  
عبد الرحمن ب  k العزيز بن عقيل و.ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام المنان، تق   

، 3طدار ابن حزم بيروت لبنان  عبد الرحمن بن معلا اللويحق.محمد بن صالح العثيمين، تح
65ص 3444/4111   2  

بتصرف 03ص ،المرجع نفسه   3  
هو عماد الدين أبو الفداء بن عمر بن كثير الدمشقي الشّافعي، الإمام الحافظ، المؤرخ،صاحب :ابن كثير 

ه، 150عام  تفسير القرآن العظيم الذي حاز المرتبة الثانية في التفسير بالمأثور بعد تفسير الطبري ولد
.ه110توفي  4  

.880-885مكتبة المدينة ،القاهرة ص 0الحافظ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ج  5  
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قريش أوسط العرب نسبًا و دارا؛ً أي خيرهما، و كان رسول الله صلى الله عليه : يقال  

...في قومه ؛أي  أشرفهم نسباً  وسلم وَسَطاَ 
1
ثم استشهد بالقول  النبوي في أفضلية هذه  ،

 .الأمُّة

: عن  الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد، قال قال الإمام أحمد حدّثنا وكيع  :"يقول    

كَ يا :ي دعى نوج  يوم القيامة فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كَ و سعَدَي  لبّي 

ت؟ فيقول: ربّ،فيقول ن نذيرٍ، :هل بلّغك م؟فيقولون: نعم، فيقال  لأ مّته: هل بلّغ  ما أتَانا م 

"مّت ه،فيشهدون أنّه قد بل غمحمّد  و أ  : من يشهد  لكَ؟فيقول: فيقول  
2

-تعالى-فذلك قوله: ،قال

.و الوسط؛ العدل:" قال{ و كذلك جعلناكم أمّة وسطَا} :
3
 

الإمام الطبري و قال-3
4

فلانُ وسطُ : الخيار يقال منه: و أما الوسط فإنه من كلام العرب:" 

فعة في  و أنا أرى أن ...حسبهالحسب  في قومه؛ أي متوسط الحسب، إذا أرادوا لذلك الر 

الوسط في هذا الموضوع؛هو الوسط بمعنى الجزء، الذي هو بين الطرفين، مثل وسطُ الدار، 

هم في الدين ، فلا هم أهل غُلوٍُ  ط  و أرى أنّ الله تعالى ذكره؛ إنما وصفهم لأنهم وسطٌ لتوسُّ

...و لا هم أهلُ تقصيرٍ فيه ، كتقصير اليهود...فيه كغُلوُِّ النصارى
5
 

و في هذا يقول القرطبي-0
6

كذلك جعلناكم أمُّة }و كما أن الكعبة وسطُ الأرض،: المعنى:" 

؛ أي جعلناكم دون الأنبياء و فوق الأمم و الوسط العدل، و أصلُ هذا أن أحمدَ {وسطا

؛ أوسطُها الأشياء 
1
 

                                         
443صالمرجع السابق   1  
،كتاب التفسير  0990/ه0،0000بن إبراهيم البخاري، صحيح البخاري،دار الفكر ط محمد بن اسماعيل 

013، ص0021رقم الحديث  0ج..."و كذلك جعلناكم" باب 2  
443ص ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،  3  
آمل "ولد في  ،ير بن يزيد الطبريرالمفسر الفقيه الحافظ محمد بن ج هو الإمام المؤرخ: الطبري 

.ه131بغداد حتى توفي بها عام و استوطن " طبرستان 4  
الطبري، تفسير الطبري، المسمى جامع البيان في تأويل القرآن ،دار الكتب  أبو جعفر محمد بن جرير 

655ص 8ج 0999/ه0085 3العلمية بيروت، لبنان ط 5  
تفقّهَ على مذهب مالك و هو الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي، :القرطبي 

و له مصنفات منها؛ الجامع لأحكام القرآن ، و  310اعتنى بتفسير القرآن الكريم، توفي بمصر سنة 
.التذكار في أفضل الأذكار و التذكير 6  
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بيقول -0 د ق ط  سيِّ
2

و إنها لَأمُةٌ وسط، بكلّ معان الوسط، سواء من : في تفسير هذه الآية:" 

الوساطة ، بمعنى الحسن و الفضل،أو من الوسط بمعنى الإعتدال و القصد، أما الوسط 

 بمعناه المادي و الحسّي، أمة وسطا في التصور و الإعتقاد، أمة وسطا في التفكير

، أمة وسطا في الإرتباطات و العلاقات، أمة و الشعور، أمة وسطا في التنظيم و التنسيق 

".وسطا في الزمان ، أمة وسطا في المكان
3
 

 تدلُّ على الأفضل" اوَسَطَ "لقد أجمع المفسّرون في تفسير هذه الآية على أن لفظة     

في تفاسيرهم بالحديث النّبوي الذي ينُصُّ على عدل  -جُلُّهُم-العدل، و قد استشهد و الخيار و 

 . مة و أفضليتهاهذه الأ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               
بيروت،  ،دار الكتب العلمية 0عبد الله محمد القرطبي، تفسيرُ القرُطبي،تح،سالم مصطفى البدري مجلد 

314ص 8ج ،م 8555/ه0085 0ط لبنان  1  
درس القرآن  3815هو سيد قطب ابراهيم حسين الشاذلي،ولد في قرية موشة في صعيد مصر عام 

،أشهر 49/9/3855دراسة أدبية و تخرج بكتابه التصوير الفني في القرآن، أ عدم مساء يوم الأحد 
.مؤلفاته في ظلل القرآن 2  

313م ص3899/ه3419، 36، طسيد قطب، في ظلال القرآن المجلد الأول ، دار الشروق بيروت  3  
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سطَى:" ثانيـــــــاً   "الو 

طَى}:في قوله تعالى     س  لةَ  الو  لَوَات  و الص  وا عَلَى الص   419البقرة  {حَاف ظ 

؛ و آية الصلاة المقصودة بالوُسطى وردت الكثير من أقوال المفسرين ،حول هذه الآية   

 :سنوردُ بعض التفسيرات، و أقوالهم

ابن الجوزي يعدُّ "-0
1
: أحدهما: ،ثلاثة أصنافٍ لماء في المُراد  بالصلاة الوسطىأقوال الع 

إن قلنا؛ إن : ، و الثالث أفضلها، و يقول ت محلاً، و الثاني أوسطها مقداراأنها أوسط الصلوا

إنها أوسطها : بمعنى الفضلى، جاز لنا أن يدعي هذا كل ذي مذهب فيها، و إن قلنا الوسطى

، و ان قلنا إنها فروضات ركعتان، و أكثرها أربعاً ، لأنّ أقل المالمغرب مقداراً ؛فهي

قبلها صلاتان في النهار و بعدها صلاتان في : أوسطها محلاً ،فللقائلين إنها العصر أن يقولوا

، و هناك من يقول هي وسط بين الليل و النهار:  -ولهناك من يق-الليل فهي الوُسطى؛ و 

النهار و من قال بأنها المغرب محتجّاً بأن أول صلاة فرُضت الظهر، أنها الظهر لأنها وسط 

"لأنها تتوسط صلاتين لا تُقَصّران: فصارت  المغربُ وُسْطى ؛ و من قال بأنها العشاء قال
2
 

 .و مع كل هذه الإختلافات يتبيّن بأن المعنى مرتبطٌ ارتباطاً وثيقاً بالوسط     

يأمر الله تعالى بالمحافظة على الصلوات عموما ، و :" ولههذه الآية في ق لسعديايُفَسّر -4

و المحافظة عليها أداؤها بوقتها و  -خصوصا–على الصلاة الوسطى و هي العصر 

.شروطها و أركانها و خشوعها ، و جميع ما لها من واجب و مستحبّ 
3

، يُعَدُّ السعدي من 

 .المفسّرين الذين اعتبروا صلاة العصر هي المقصودة

 الوسطىو إنما قيل لها : هي؛ العصرالصلة الوسطى فقال بعد أن رجّح أن الطبري أما -3

طها الصلوات المكتوبة  الخمس، و ذلك أن قبلها صلاتين، و بعدها صلاتين و هي  ، لتوسُّ

                                         
هو العلامة أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي القرُشي البغدادي الحنبلي صاحب المصنفات الكبار  

ه685مصنفاً في الحديث  و الوعظ و التفسير و التاريخ و غيرها،توفي سنة  111التي تبلغُُ  1  
.بتصرف 41-38صالصلابي، الوسطية في القرآن الكريم   2  
98صالسعدي ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان   3  
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، وسْطى؛ الفعلى من قول القائل وسطة  و " وسطْتُ القوم أوسطُهُم : بين ذلك وُسْطَاهُنَّ

وطَا ...دخلتُ وسطهمإذا "وَس 
1
   

، فالأرجح من مجموع الروايات أنها ى لصلة الوسطأن ا: "فيقولسيد ق طب أما   -0  

و تخصيصها بالذكر ربما لأن وقتها يجيء بعد نومة  القيلولة و قد تفوت ...صلاة العصر  

...المُصليّ
2
 

: الصلاة الوسطىو :" د أيَّة صلاةٍ من الصلوات الخمس فيقوليُحدِّ  فل  رشيد رضاأما  -0

ط بين شيئين أو  هي إحدى الخمس، و الوسطى؛مؤنث الأوسط، و يستعمل بمعنى التوسُّ

أشياءٍ لها ظرفان متساويان و بمعنى الأفضل، و بكل من المعنيين قال قائلون، و لذلك 

".اختلفوا في أي الصلوات أفضل و أيتها المتوسطة
3
 

و بين "الوُسْطَى" الإرتباط بين هذه الكلمة من خلال التفسيرات التي أوردناها ، نلحظ   

سواء كانت بمعنى التوسط بين شيئين أو بمعنى الخيار الأفضل، كما " الوسطية"موضوع 

نلحظ أنه رغم اختلافهم في الصلاة المقصودة إلا أنهم اصطلحوا على مزاياها و أفضليتها، 

الكمِّ الهائل الذي ذُكر في هذا و ما ذكرناه من أقوال المفسرين ليس إلا بالجزء اليسير من 

السياق ، و سنكشف فيما يلي أهمية الوسطية من خلال ما تبقى من الألفاظ الدالة عليها، 

 .تصريحاً في المواضع التي سبق ذكرها

 

 

                                         
655ص 8الطبري، تفسير الطبري،ج  1  
469سيد قطب، في ظلال القرآن ص  2  
.32صبي، الوسطية في القرآن الكريم الصلاَّ   3  
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 :ط سَ و  أَ  :ثاثال

مُونَ أهَْل يكُم }: في قوله تعالى  في سورة القلم وقد وردت هذه الكلمة في { من أوسَط  مَا تُطْع 

 .{قَالَ أوَْسَطُهُم ألََم أقَلُْ لكَُم لوَْلَا تُسَبِّحُون } : قوله تعالى

وقد ذكر المفسرون معنى كل كلمة في مواضعها، فمنهم من جعل معناها واحدا، ومنهم من 

 . فرق بين مدلوليهما، وسنأخذ بعض أقوال المفسرين حسب ما أوردوه في بطون تفاسيرهم

 : سورة المائدة  ـ لفظة أوسط الواردة في1

أي أعدل، في حين يقول بعضهم بأن " { من أوسط } : قوله تعالى  ـ يفسر الطبري1

المقصود من أوسط ما يطعم من أجناس الطعام الذي يقتاته أهل بلدة المكفر أهليهم، وقال 

"من أوسط ما يطعم المكفر أهله: آخرون 
1
. 

أي أقصده   { أهليكم } منه { طعمون من أوسط ما ت} " تفسير الجللين ـ كما جاء في  2

"وأغلبه لا أعلاه ولا أدناه 
2
 

من أقصده لأن منهم يسرف في إطعام أهله، ومنهم { من أوسط } : الزمخشري ـ وقال  3

من يقتر
3
 

تقدم في سورة البقرة، أن الوسط بمعنى الأعلى والخيار، وهو هنا : القرطبي ـ وقال 4

"ن الطرفينبمنزلة بين المنزلتين، ونصفر بي
4
. 

وأوسط تحمل من أحسن، أو من متوسط، : " في ظلال القرآن سيد قطب ـ كما ذكر  5

فكلاهما من معاني اللفظ، وكان الجمع بينهما لا يخرج عن القصد،  لأن المتوسط هو 

."الأحسن في ميزان الإسلام
1
 

                                         
.22ـ 61ص, 7ـ الطبري، تفسير الطبري، ج  1  
ـ 6421ـ6425 6ت، لبنان طدار الفكر، بيرو(. تفسير الجلالين ) ـ السيوطي، تفسير القرآن الكريم 2

622ص 2005   
. 140، ص 6ـ الزمخشري، الكشاف ،ج 3  

.271، ص1ـ القرطبي، تفسير القرطبي، ج  4  
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 :الواردة في سورة القلم " أوسطهم " ـ لفظة 3

فزعا، . وكان أسرع القومأي أعدلهم قولا، :" ...في تفسيره هذه الآيةالطبري  ـ يذكر 1

"وأحسنهم رجعة
2
. 

"أي أعدلهم وأحسنهم طريقة{ أوسطهم } :  السعدي وقال ـ 2
3
. 

"أعدلهم وخيرهم{ أوسطهم } قال : "  ابن كثير وقال ـ 3
4
 . 

"أي أمثلهم وأعلمهم وأعقلهم { قال أوسطهم } : "  القرطبي وقالـ  4
5
 . 

أي خيرهم { قال أوسطهم } :  تفسير الجللينـ وفي  5
6
. 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                               
.176، ص 2ـ سيد قطب، في ظلال القرآن ج  1  

.34، ص21ـ الطبري، تفسير الطبري، ج  2  
. 22ـ  27ـ الصلابي، الوسطية في القرآن  الكريم ص  3  

.401، ص 4ـ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج   4  
.  244، ص 62ـ القرطبي، في تفسير القرطبي،ج   5  
ص  2004سنة   6ـ جلال الدين السيوطي، جلال الدين المحلي، تفسير الجلالين، مكتبة الصف ط 1

515  
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  : "وسطن"لفظة : رابعا 

  {عا مْ جَ  ه  ب   نَ طْ سَ وَ فَ } : في قوله تعالى 

اتفق جل المفسرين على أن معناها من التوسط في المكان فمن أقوالهم
1
  : 

فوسطن بركبانهن جمع القوم: يقول تعالى بذكره :  الطبري ـ قول 6
2
  . 

"أي فوسطن بركبان العدو، يقال وسطت القوم أي صرت وسطهم: " القرطبي  ـ ويقول 2
3
 

"أي بركباهن جمعا أي توسطن به جموع الأعداء الذين أغار عليهم : السعديـوقال  3
4
  . 

وهي تتوسط صفوف الأعداء على غرة ، فتوقع بينهم الفوضى :" سيد قطبـ وقال  4

والإضراب
5

." 

"من العدو أي صرن وسط{ جمعا}بالنقع، { فوسطن}: وطيالسي ـ وقال 5
6
. 

 .اها في التفاسير المذكورةلتعني التوسط والوسط، وهذا ما وجدن" وسطن"جاءت كلمة 

 

 

 

 

                                         
.ـ 27ـ الصلابي، الوسطية في القرآن الكريم  ص   1  
.34ص  21ـ الطبري، تفسير الطبري، ج   2  
. 244ص  62ـ  القرطبي، تفسير القرطبي، ج   3  
.216ـ  السعدي ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص  4  
.2152، ص1ـ سيد قطب، في ظلال القرآن، ج  5  
.511ـ السيوطي، تفسير الجلالين، ص  6  
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 تحرير معنى الوسطية

 :وخلصة قولنا في معنى الوسطية

من خلال ما سبق من معاني الوسطية التي أوردناها اتضح لنا أنها تستعمل في مواضع    

وتستعمل لما كان . الخيار والأفضل والعدل، وقد ترد لما بين شيئين فاضلين" عديدة أهمها 

، ا كان بين شيئين حسا،كوسط الطريقبين الجيد والرديء، والخير والشر، وقد تطلق على م

. ر تأتي لمعان أخرى قريبة من هذه المعانيووسط العصا، وق
1
ويمكن أن نقدم تعريفا  

الوسطية هي مؤهل الأمة الإسلامية من :"محددا، نذكر ما ذكره فريد عبد القادر في قوله 

ولا يلزم لكل ما يعتبر ... العدالة والخيرية للقيام بالشهادة على العالمين وإقامة الحجة عليهم 

فالعدل وسط ولا يقابله إلا الظلم، والصدق وسط . ون له طرفانوسطا في الإصلاح أن يك

."ولا يقابله إلا الكذب
2

   

بيد أني لا أرى أن لا تعارض ولا تضارب إذا سلمنا أن العدل وسط الظلمين، ظلم الإفراط، 

العدل بين الأبناء واجب حتى في التقبيل، وضده أن نفرط  : وظلم التفريط، على سبيل المثال 

ونفس الأمر مع الصدق الذي يعد وسطا بين كتمان الحق . يل أحد ونفرط بتقبيل آخرفي تقب

إن المتأمل في ما ورد في القرآن والسنة والمأثور من كلام العرب فيما أطلق ه . " والكذب

وأريد به مصطلح الوسطية يتضح له أن المصطلح لا يصلح إطلاق إلا إذا توافرت فيه 

 :صفتان 

 .ما يدل عليها كالأفضل والأعدل أو العدل أو: ـ الخيرية  6

."سواء كانت حسية أو معنوية: ـ البينية 2
3

   

جاء أحد الوصفين دون الآخر فلا يكون داخلا في مصطلح " ويشير فريد عبد القادر أنه إذا 

والقول بأن الوسطية ملازمة للخيرية، أي أن كل أمر يوصف بالخيرية فهو وسط . الوسطية

                                         
30الوسطية في القرآن الكريم ص . ـ الصلابي   1  
.22الوسطية في ضوء القرآن الكريم ص . ـ ناصر العمر   2  

36الوسطية في القرآن الكريم ص . ـ الصلابي 3  
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فكل وسطية تلازمها الخيرية فلا وسطية بدون خيرية، ولا . عكس هو الصحيحفيه نظر، وال

."عكس فلا بد مع الخيرية من البينية حتى تكون وسطا
1
  

فالمقصود من هذا الكلام أنه لا وصف للخيرية بالوسطية دون حضور البينية، كما أنه لا 

 .وسطية من غير خيرية 

ن أو أشياء يعتبر وسيطا وإن كان وسطا، فقد يكون فليس كل شيئي" والأمر سيان مع البينية 

التوسط حسيا أو معنويا، ولا يلزم بالوسطية، كوسط الزمان أو المكان أو الهيئة ونحو ذلك، 

."ولكن كل أمر يوصف بالوسطية، فلا بد أن بين حس أو معنى
2
 

أجل تحقيق الوسطية، فأي  لا بد من تلازم الخيرية والبينية من :إذا نخلص إلى  أنه      

 .ون الآخر فلا يصح القول عنه كذلكبكلا الوصفين د اتصفأمر 

 

 

 

 

                                         
 1 36الوسطية في القرآن الكريم ص . ـ الصلابي  

30الوسطية في ضوء القرآن الكريم ص . ـ ناصر بن سليمان العمر   2  
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 فهم الوسطية أسس:المبحث الثالث

تساهم في تجديد  أسس إلىنتطرق  أنليتضح لنا مفهوم الوسطية جليا، لابد من        

مطردة مع شرطي الخيرية  الأسسمعانيها و ذلك من خلال التعرف على معاني هذه 

 :تتمثل في الأسسالخيرية و البينية و هذه 

 .الإفراطالغلو و -1

 .التفريطالجفاء و -2

 .الصراط المستقيم-3

و التفريط كما يمثل  الإفراط أوفالصراط المستقيم و هو وسط بين الغلو و الجفاء     

من لوازم الوسطية هما  أمرانالخيرية و تحقق معناها و بذلك يتحقق في الصراط المستقيم 

1
 .البينية و الخيرية

الصراط  ، وبعدهاو التفريط ،لجفاءثم ا الإفراطمبتدئين بالغلو و  الأسسسنقف عند هذه 

و السنة المبينة لذلك ثم كلام  القرآنيالمستقيم مستندين في تحديد معانيها على الخطاب 

 .المفسرين و غيرهم من العلماء

 

 

 

 

 

 

                                                           

.33علي محمد الصلابي، الوسطية في القران الكريم، ص   1  
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 الإفراطالغلو و : أولا

 :وـــــلــــغـــــال-1

الحرف و  اللام ن والغي:يدل على مجاوزة الحد منه قول ابن فارس: الغلو في اللغة-أ

يقال غلا السعر يغلو غلاء و ذلك  ،ارتفاع و مجاوزة قدر صحيح يدل على أصل ،المعتل

رمي به سهما  إذاو غلا بسهمه غلوا  ،جاوز حده إذا: غلوا الأمرو غلا الرجل في  ،ارتفاعه

" غايته أقصى
1
،"جاوز حده أي؛يغلو غلوا  الأمرو غلا في  الصحاحو كذا جاء في  ،

في و 2

لا  }جاوز حده  و في التنزيل : يغلو الأمرو غلا في الدين و  منظور لسان العرب قال ابن

3 ،"171النساء  { تغلوا في دينكم
  علانية غلوا و  الأمرغلوت في  " :خرقال في موضع آ 

ارتفع في ذهابه و جاوز  : و غلا السهم نفسه "فيه أفرطتجاوزت فيه الحد و  إذاعلانيا و 

   ارتفع : ارتفع قد غلا و غلا البنت إذاالمدى و كله من الارتفاع و التجاوز و يقال للشيء 

.و عظم
4
 

مدلولا  إعطائهاللغويين اجمعوا على  أناق فالملاحظ هذا في تعريف الغلو من حيث الاشتق-

فيهما النهي عنه  آيتينفي  القرآنيفي ( الغلو)موحدا و هو مجاوزة الحد و قد ورد هذا اللفظ 

 .بلفظه الصريح

 القرآنيالغلو في الخطاب -ب

ورد لفظ الغلو في موضعين من القران الكريم و كلاهما بمعنى مجاوزة الحد و هو المعنى "

5 "اللغوي للكلمة
 :نهمااله المفسرون في شأمع ذكر ما ق الآيتينسنذكر 

الكتاب لا تغلوا في  أهليا  }: فجاء في سورة النساء في قوله تعالى الأولالموضع  أما -

 .171النساء  {الحق إلادينكم و لا تقولوا على الله 

                                                           

.388-387ص  4ابن فارس مقاييس اللغة ج  1  
.2447ص  6الجوهري الصحاح ج  2  
  3 132ص  13ابن منظور لسان العرب فصل الغبن باب غلا ج 
.131المرجع نفسه ص   4  
.24ص  ،السنة بين الفرق أهلوسطية ،كريم  امحمد ب  5
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 أصلفتعزموا فيه و لا تجاوزوا الحق في دينكم " الآيةفي تفسير هذه  الطبري الإمامقال 

 1"الغلو في كل شيء مجاوزة حده يقال منه في الدين غلا فهو بغلو غلوا

الكتاب عن الغلو في الدنيا و هو  أهلينهى تعالى ":في تفسير كلام المنان السعديو قال 

ما ليس بمشروع و ذلك كقول النصارى في غلوهم  إلىمجاوزة الحد و القدر المشروع 

مقام الربوبية الذي لا يليق بغير  إلىلنبوة و الرسالة بعيسى عليهم السلام و رفعه عن مقام ا

2 "...التقصير و التفريط من المنهيان فالغلو كذلك  إنالله فكلما 
ابن كثير  إليهو هذا ما ذهب ،

 فإنهمو هذا كثير في النصارى  الإطراءالكتاب عن الغلو و  أهلينهى تعالى ":في قوله

 بل غلوا في أتباعه... أعطاها الله إياهتجاوزا الحد في عيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التي 

ممن رغم انه على دينه فادعوا فيهم العصمة و اتبعوهم في كل ما قالوه سواء كان  أشياعهو 

 3".31التوبة  {من دون الله أرباباو رهبانهم و  أحبارهماتخذوا و }:باطلا قال تعالى أوحقا 

الكتاب لا تغلوا في  أهلقل يا }:الموضع التالي فجاء في سورة المائدة في قوله تعالى أما-

 كثيرا و صلوا عن سواء أضلواقوم قد ضلوا من قبل و  أهواءعوا تتب   دينكم غير الحق و لا

به   تدينونلا تفرطوا في القول فيما : الطبريقال  الآيةو في تفسير هذه . 77المائدة  {السبيل

هو ابنه ولكن قولوا هو  أوالباطل فتقولوا فيه هو الله  إلىالحق المسيح فتجاوزوا فيه  أمرمن 

"مريم وروح منه إلى ألقاهاعبد الله وكلمته 
4
 تتجاوزوا ولا أي لا:"وقال السعدي في تفسيره  

"ما تقدم حكايته عنهم. و ذلك كقولهم في المسيح ,دوا الحق الباطلتتع
5

                                                                                      

برسلنا وقفينا  أثارهمثم قفينا على }ذكره  الله في سورة الحديد  ومن  غلو النصارى  ما"

فة ورحمة ورهبانية رأ الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه بعيسى ابن مريم واتيناه 

72الحديد {حق رعايتها ابتغاء رضوان الله فما دعوها  إلاكتبناها عليهم  ا ماابتدعوه
6
قال "

 22المائدة  {ألا تغلوا في دينكم غير الحقالكتاب  أهلقل يا }المائدة  آيةفي تفسير  ابن كثير

                                                           

.43ص  6ري، جتفسير الطب  1  
.212السعدي، تسيير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص   2  
.385ص  1ابن كثير تفسير القران العظيم، ج  3  
.375ص6تفسير الطبري،ج  4  
.237تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام ،منانص–السعدي   5  

6 .37الصلابي الوسطية في القرءان الكريم ص   6  



فهمها أسسالوسطية و                                                                      الأولالفصل   
 

40 
 

بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى تخرجوه من  أمرتهممن  ..., الحق إتباعأي لا تتجاوزوا الحد في "

 هاإلوجعلتموه  الأنبياءوهو نبي من كما صنعتم في المسيح، ,  هيةمقام الالو إلىحيز النبوة 

."من دون الله 
1
 

 القرآنيلفظ الغلو في الخطاب  أنتبين  الآيتينمن خلال بعض نماذج من تفسير  إذن         

الله سبحانه  إنكما يتبين بوضوح " مجاوزة الحد " لا يخرج معناه عن المعنى اللغوي وهو

بل وينفر اشد النفور و يحذر اشد , وتعالى في خطابه الجليل ينهانا عن اللغو في الدنيا 

حافلة   الأخرىفجاءت هي , السنة النبوية  إما  القرآنيهذا ما جاء في الخطاب  , التحذير 

فهم دقيق بمعنى اللغو  إلىبغية الوصول  وفيما يلي ذكر لبعضها,بأحاديث تنهى عن اللغو 

 .وهي النقطة المقصودة في هذا العنصر,ولتتبين بعد ذلك علاقته بالوسطية 

هريرة  أبي" نذكر ما جاء في صحيح البخاري عن
2
عن النبي صلى , رضي الله عنه" 

وقاربوا ,فسددوا ,غلبه  إلاحد ولن يشاد الدين ا,إن هذا الدين يسر :"الله عليه  وسلم قال

قال ابن حجر."لجة من الدالروحة وشي ، وة وواستعينوا بالغد,وابشروا 
3
والمعنى :رحمه الله  

و انقطع فيغلب  زعج إلاالدينية ويترك الرفق  الأعماللا يتعمق احد في 
4

و في حديث أخر "، 

5 "أحمد الإمامأخر ما رواه 
اقرؤوا "صلى عليه وسلم قال رحمه الله في مسنده أن رسول الله

"ن و لا تأكلوا به و لا تستكثروا به و لا تجفوا عنه و لا تغلوا فيهالقرآ
6
 

و هو مخالفة كما أن الغلو خروج عن المنهج و تعد للحد،  إلىهاته الأحاديث ترشدنا 

فجاءت الأحاديث في هذا السياق ،أذن الله سبحانه و تعالى و رسوله صلى الله عليه وسلم 

                                                           

.82ص2تفسير القرءان العظيم ج.ابن كثير   1  
   أبو هريرة رضي الله عنه صاحب رسول صلى الله عليه وسلم  هوعبد الرحمان بن صخر الدوسي 2 

و نقيب أهل الصدفة حمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما كثيرا حدث عنه خلق كثير من 
  .الصحابة و التابعين

العسقلاني أبو الفضل شهاب الدين من أئمة العلم و من أشهر  هو أحمد بن علي بن محمد الكناني 3  

ه و أقبل على الحديث و رحل في طلب العلم حتى أصبح حافظ الاسلام 777العلماء ولد بالقاهرة عام 

 . ه 258في عصره وولي القضاء في مصر ثم اعتزل توفي بالقاهرة سنة 

. 1/116البخاري مع فتح الباري كتاب الامام باب الدين يسر   4  
ه هو امام ااهل السنة في عصره توفي 168هو أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني ولد ببغداد سنة  

.ه841 5  
.1168صححه الألباني في صحيح الجامع رقم  (444-3/428)أخرجه أحمد في مسنده  

6
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    فليس هدفنا حسرها بل اكتفينا بذكر ما يخدم ما نحن بصدده و هو تحديد معنى اللغو ،كثيرة

        الآيتينعلى  إضافةو  ،و من ثم علاقته بالوسطية التي هي مركز بحثنا هذا ،و مفهومه

رحمه الله الغلو  ةابن تيميو الأحاديث نذكر تعريفات علماء المسلمين لمعنى اللغو يعرفه 

 يعرفه ابن تيمية" مجاوزة الحد 
1
الغلو مجاوزة الحد مجاوزة بأن يزاد في –رحمه الله "

يعرفه بقوله .رحمه الله . ن حجر الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق و نحو ذلك ،أما اب

ى ما أمر المبالغة في الشيء و التشديد فيه يتجاوز الحد ،و ضابط الغلو هو التعدي عل:الغلو 

و لا تطغوا فيه فيحل عليكم }: الله به وهو الطغيان الذي نهى عنه الله في قوله تعالى

"18طه {غضب
2
. 

يتبين لنا أن معنى الغلو هو نفسه الذي أفاده الموضعية من  من خلال تعريف العلماء،

و ذلك .و في الأحاديث النبوية و هو مجاوزة الحد في الأمر المشروع  القرآنيالخطاب 

 .بالزيادة فيه أو المبالغة إلى الحد الذي يخرجه عن الوصف الذي أراده و قصده الشارع العليم

"فهو في سائر استعمالاته يدل على التطرف و التنطع و التشدد و العنف "
3
 

أصله  و الوسط معناه الوقوف في الطرف بعيدا عن اللغةفي :"القرضاوي يعرفه :ف التطر  أ ـ

ثم انتقل إلى المعنويات كالتطرف في .في الحقيقة كالتطرف في الوقوف أو الجلوس أو المشي 

"الدين أو الفكر أو السلوك 
4
 

وهو الغار الأعلى في الفم الذي يظهر عندما يتعمق .هو مأخوذ من النطع :" التنطعب ـ

"ثم استعمل في كل تعمق سواء أكان في القول أم الفعل  ،قو يتشد الإنسان
5

،و في الحديث 

                                                           

بن عبد الحليم بن عبد  هو شيخ الاسلام و حافظ الدين المجتهد في الأحكام تقي الدين أبو العباس أحمد-
ولد بحران يوم .بن الخضربن محمد بن تيمية الحراني الحنبلي السلام بن عبد الله بن أبي القاسم 

.ه782من ذي القعدة  81و توفي ليلة الاثنين (ه661-17-11)الاثنين  1  
.44-35الوسطية في القران الكريم صالصلابي، - 2  
.133ص.مفهوم الغلو في الكتاب و السنة. صلح بن غانم السدلان- 3  
.23ص.بين الجحود و التطرف الإسلاميةالصحوة .القرضاوي - 4  
.133مفهوم الغلو في الكتاب و السنةص.صالح بن غانم السدلان - 5  
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ه النبوي ،عن ابن مسعود رضي الله عن
1
هلك "قال رسول الله عليه وسلم :قال  

"،أي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم و أفعالهم "قالها ثلاثا"عونالمتنط  
2

 

 ال أهل يدل على قوة في الشيء ن و الد  فالشي ،لابةهو دال على القوة و الصو " :التشدد -ج

"و المشاداة المغالبة و المقاومة ،و المشاداة في الشيء التشدد فيه 
3
. 

الشديد من :نيف العين و النون و الفاء أصل صحيح يدل على خلاف الرفق و الع:" العنف -د

 .القول و الفعل

و مظاهر للغلو فهي بمثابة أوصاف،  ،بين الغلواظ تجد تقاربا بينها و و بالنظر إلى هذه الألف"

".و كلها ما عدا التطرف قد وردت في النصوص الشرعية في الكتاب و السنة
4
 

و بعدما تبين لنا معنى الغلو لغة و شرعا و عند العلماء و الألفاظ المتعلقة به،نتطرق إلى أحد 

 .موضحين معناه و علاقته بالغلو الإفراطأسس الوسطية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

أسلم قديما ،و هاجر الهجرتين و شهد بدرا و المشاهد كلها .أبو عبد الرحمان هو عبد الله بن مسعود -
.ه78الله عنه سنة مات رضي. 1  
.شرحه محمد فؤاد عبد الباقي- 2  
.أساس البلاغة.الزمخشري - 3  
.134ص مفهوم الغلو في الكتاب و السنة.صالح بن غانم السدلان - 4
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 : الإفراط -7

 .التقدم ومجاوزة الحد :في اللغة بمعنى  الإفراطجاء -

أي لا  ،إياك و الفرط:إذا تجاوز الحد في الأمر، و يقولون :أفرط :قال ":فارس  ناب كقول

"لأنه إذا جاوز القدر فقد أزال الشيء عن وجهته  ،القياسو هذا هو  ،تجاوز القدر
1
و جاء  

"و أفرط في الأمر ،أي جاوز في الحد :"الجوهري في الصحاح قول 
2
 

الزيادة :ط افرالإو  أسرف،:عجال و التقدم و أفرط في الأمر الإ الإفراط:لسان العرب و في 

"على ما أمرت 
3
". 

أم سلمةو منه قول  ،اسم للخروج و التقدم–و الفرطة بالضم 
4
(عائشةل) 

5
إن رسول الله ، 

؛ نهاك عن الفرطة في الدين:في رواية  ،الفرطة في البلادنهاك عن  صلى الله عليه وسلم

."يعني السبق و التقدم و مجاوزة الحد
6

ننا إ  }قوله تعالى في صورة طه  القرآنيخطاب و في ال

و أما :رحمه الله -:،قال الطبري 54 الآيةطه من {ننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى إ  }

طت في قوتك ،إذ أسرف فيه و أفر :يقال منه ،اط و التعديشطو الإ الإسراففهو  الإفراط

"يقال منه فرطة في هذا الأمر حتى فان ،إذ تواني فيهو أما التفريط فهو التواني ،تعدى، 
7
 

هو تجاوز الحد ،و التقدم عن القدر : الإفراطنخلص من هذه التعريفات أن معنى 

كما تبين لنا أيضا  ،بالإفراطو قد فسر الغلو  ،شأن الغلو الذي يفيد نفس المعنى المطلوب شأنه

           أمر يستحق وصف الغلو  فكل ،الوسطيةهو خروج عن  الإفراطأن كلا من الغلو و 

و بذلك تقرب إلينا مفهوم الوسطية و للتعرف أكثر .في شيء الوسطية فليس من  الإفراطو 

 .عليها ننتقل إلى الأسس المتبقية 

 
                                                           

.454ص 4ج.ابن فارس ،مقاييس اللغة ، كتاب الفاء و الراء - 1  
.1148ص3الجوهري ،الصحاح ،مادة فرط ج- 2  
.365ص7فرط ج باب-،فصل الفاءابن منظور ،لسان العرب - 3  
المخزومية من .هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة  -

أمهات المؤمنين دخل بها رسول صلى الله عليه وسلم في سنة أربع من الهجرة بعد وفاة أبي سلمة 
. ه61سنة ،توفيت سنة01ن رضي الله عنه و كانت اخر أمهات المؤمنين ،عاشت نحو م 4  

اليتيمية القريشية أم المؤمنين ،زوج  -هي عائشة بنت الامام الصديق الأكبر أبي بكر رضي الله عنه-
.ه52النبي صلى الله عليه وسلم ،أفقه نساء الأمة على الاطلاق ،توفيت عام  5  

.44ناصر بن سليمان العمر ،الوسطية في ضوء القران الكريم ص- 6  
.174ص16تفسيرالطبري ج-  7
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 :التفريط و الجفاء:ثانيا 

 :نقف عند ما يقابلهما  الإفراطبعدما تعرفنا على الغلو و 

 عليو في حديث  ،التضييع:،هو اللغةفريط في أن الت   لسان العربجاء في :التفريط ـ 1

      ،وهو بالتخفيف المسرف في العمل ،( ا ط  ر  ف  و م  ا أَ ط  ر  فَ م  إلاا اهل ى الجَ رَ  ي  لَا ) رضي الله عنه

قصر فيه و ضيعه حتى فان كذلك  :و فرط في الأمر يفرط فرطا أي ،بالتشديد المقصر فيهو 

"التفريط
1

لأنه إذا قصر فيه فقد :و هو التقصير  و كذلك التفريط ،:" ابن فارس ،و في قول

"قعد عن رتبته التي هي له 
2
طه را يء و فا ط في الش  و فر  :"أيضا  منظورابن و في قول  ،

"لعجز فيه و قدم ا ضيعه
3
     أي قصر فيه فرط في الأمر فرطا ،:" الجوهري القو كذلك  ،

"و كذلك التفريط .و ضيعه حتى فان 
4

 .،إذن فالتفريط في اللغة يدل على التقصير و التضييع

 "في ثمانية مواضع القرآنيفي الخطاب   ط  ر  ف    و قد وردت مادة -
5
. 

الله حتى إذا جاءتهم الساعة قد خسر الذين كذبوا بلقاء } :الأنعاممنها قوله تعالى في سورة 

 الآيةفي تفسير هذه  الطبريقال .،18الأنعام {وا يا خسرتنا على ما فرطنا فيها بغتة قال

جعلنا غير الفارط السابق لنا إلى  ؛يأ فرطناو قيل ... على ما ضيعنا فيها  اندامتنيقول يا :"

 "لفناتخطاعة الله و 
6

الكتاب  يطنا ففرا ما }: الأنعامتعالى في سورة  قال خرآع و في موض، 

" منه شيء إثباتما ضيعنا "الطبريقال ، 18 الأنعام{من شيء 
7
في  السعديو قال  ،

"أي ما أهلنا و لا أعقلنا في اللوح المحفوظ شيئا من الأشياء"تفسيره 
8
و من المواضع قوله .

 .61الأنعام{ لموت توقته رسلنا و هم لا يفرطونجاء أحدكم ا إذاحتى }تعالى

                                                           

.365ص7ابن منظور ،لسان العرب ،فصل الفاء ،باب فرط ج- 1  
.454ص4ابن فارس ،مقاييس اللغة ،ج- 2  
.374ص7ابن منظور ،لسان العرب ،ج- 3  
.1148ص3الجوهري ،الصحاح ،ج- 4  

من سورة يوسف و 84 ،و الاية( 31،38،61)سورة الأنعام :هي فرطالمواضع التي وردت فيها مادة 

.من سورة طه 43من سورة الزمر ،و الاية 35من سورة الكهف ،و 28من سورة النحل ،و  62الاية  5  
.178ص7ج.تفسير الطبري - 6  
188ص  47تفسير الطبري،ج  7  

.231تفسير السعدي ص   8 
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لا "قال ابن عباس رضي الله عنه أوله المتأولون في هذا الموضع،...".قال الطبري 

".لا يضيعون":يفرطون
1
  

فرطتم في " ؛أي،84يوسف{ومن قبل فرطتم في يوسف }ىو في سورة يوسف قال تعال

" شأنه
2
.  

الكذب أن لهم و تجعلون لله ما يكرهون و تصدق ألسنتهم }: و في سورة النحل قوله تعالى

إنهم  :"قال بعض المفسرين .62النحل{ جرم أن لهم النار و أنهم مفرطون الحسنى لا

أفرطنا فلانا في طلب :ذهبوا في ذلك إلى قول العربومعجلون إلى النار مقدمون إليها، 

أن معنى مفرطون  الطبريو رجح  ،و قيل غير ذلك ،الماء إذا قدموه لإصلاح الدلاء

"فيها سبونمخلفون منكرون في النار م
3
. 

رنا و اتبع و لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذك} وضع أخر قال تعالى في سورة الكهفو في م

قول . الأقوال في ذلك بالصواب  و أولى :الطبريقال . 28الكهف{هواه و كان أمره فرطا

إذا أسرف  ، إفراطالان في هذا الأمر أفرط ف :ومن قولهم ضياعا و هلاكا، :من قال معناه

و كان أمر هذا الذي :معناه {و كان أمره فرطا  }و كذلك قوله تعالى  .فيه و تجاوز قدره

سرفا فقد تجاوز حده فضيع  .الإيمان، و احتقار أهل نا قلبه عن ذكرنا الرياء و الكبرأغفل

."بذلك الحق و هلك 
4 

 نإفي جنب الله و  حصرتا على ما فرطت نفسي ياتقول  أن }:و في سورة الزمر قال تعالى 

ضيعت من العمل  على ما:يقول :"قال الطبري في تفسيره . 36الزمر{ كنت لمن الساخرين

."بما أمرني الله به و قصرت في الدنيا في طاعة الله
5 

                                                           

.188ص  47تفسير الطبري ح  1  
.46الصلابي الوسطية في القرءان الكريم ص  2  
.177ص 14طبري جتفسير ال  3  
236ص13تفسير الطبري ح  4  
.15ص 24المرجع نفسه ح   5  
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إننا نخاف أن يفرط علينا ربنا  قالا }:وله تعالىو أخر موضع ورد في سورة طه في ق       

قبل أن يبلغه  بنا، الإيقاعو أي يبادرن بالعقوبة"في تفسيره  قال السعدي.43طه {أن يطغى أو

"رسالتك و نقيم عليك الحجة
1 

تدل على الترك –حسب اقوال المفسرين -هته هي المواضع التي وردت فيها مادة فرط وهي

ا في مقابل والتهاون، والتقصير والتضييع مع اختلاف بسيط بين مدلول هذه المعاني وكله

 .والغلو الإفراط

 : الجفاء -2

 ابنقال   ومنه اشتقاق الجفاف، ،نفاه السيل ما:و الجفاء خلاف البر: في اللغة و الجفو   

من . الشيءعن  الشيءبنو : يدل على أصل واحد:الجيم و الفاء و الحرف  المعتل "، فارس

 شيءوأجفيته أنا و كذلك كل وجف السرج عن ظهر الفرس ، ...اجفوه ذلك جفوت الرجل

..."جفا عنه تجفو :لم يلزم شيئا قال  نإ
2
        يجفو جفاء الشيءجفا :"لسان العربو في  ،

...كالسرج يجفو عن الظهر، و الجبن يجفو عن الفراش لم يلزم مكانه،: و تجافى 
3

، وقد 

الله ك يضرب كذل }القرآني في سورة الرعد في قوله تعالىوردت هذه المادة في الخطاب 

من أهل  العربيةزعم بعض أهل :"قال الطبري.{الحق و الباطل فأما الزبد فيذهب جفاء

جفا الوادي و أجفا، في :يقال:تشفه الأرض، و قال"فبذهب جفاء " البصرة أن معنى قوله،

"معنا نشف
4
 

 16السجدة{تتجافى جنوبهم عن المضاجع}خر قال تعالى في سورة السجدة ، و في موضع أ

وصفهم تعالى ذكره  إنماالنبو و :تتجافى تتفاعل من الجفاء ، و الجفاء:" ل الطبريقا

الله وصف  أن...في جنوبهم عن المضاجع لتركهم الاضطجاع للنوم شغلا بالصلاة بالتحافي

هؤلاء القوم بأن جنوبهم تنبو عن المضاجع ليلا شغلا منهم بدعاء ربهم و عبادته خوفا و 

..."جنوبهم عن المضاجع ليلا طمعا ،و ذلك بنبو
5

من خلال التعريفات اللغوية و تفسير 

                                                           

342تفسير السعدي ص  1  
.463ص 1ابن فارس،مقاييس اللغة كتاب الجيم ،باب الجيم و الفاء، مادة جفو ج   2  
.45ص1ابن منظور لسان العرب فصل الجيم باب جفا ، ج  3  
137ص13تفسير الطبري، ج   4  
-142-55ص 21تفسير الطبري ج    

.45ص1ابن منظور لسان العرب فصل الجيم باب جفا ، ج  5  
137ص13تفسير الطبري، ج   5

  



فهمها أسسالوسطية و                                                                      الأولالفصل   
 

47 
 

و  الأصليتضح لنا أن الجفاء هو النبو و الترك و البعد و هو غالبا ما يتحدث خلاف  الآيتين

العادة ،و أكثر ما تستعمل كلمة جفاء لما هو محرم منهي عنه كالجفاء بما يقابله الصلة و 

أن عند التأمل في استعمال العرب لهما  إلا... لشدة و الغلظةالبر، و الجفاء الذي هو من ا

 أماو الترك و البعد و سوء الخلق ،  الأمرالجفاء يستعمل غالبا فيما فيه قصد  أنيلاحظ 

"ل و التهاونفمنشؤه غالبا التساهالتفريط 
1
  

سطية للوفانه مخالف  :أن كل أمر يتصف بالتفريط و الحق إلىو في الأخير نخلص         

 .الوسطية ،فبمقدار اتصافه لهما يكون بعده عن

يقابلهما من  و ما الإفراطلقد تعرفنا في العنصرين السابقين على معنى الغلو و        

تعرف على الأساس نو فيما يلي س ،شيءالتفريط و تنبين لنا أنهما ليسا من الوسطية في 

 .المستقيم الصراطالموجود بينهما و هو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
بتصرف 45-48الصلاة الوسطية في القرءان الكريم ص  
1
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 الصراط المستقيم:ثالثا

نفهم  أن، فلا نستطيع "المستقيم طالصرا" لأسس التي نتناولها لفهم الوسطية اثالث      

ذكر الذي  الأخيرهذا  الصراط المستقيمدون أن نفهم معنى  ،على معناها الصحيح الوسطية

         42الفتح {صراطا مستقيما}بلفظ  أيضافجاء "ني،عشرات المرات في الخطاب القرآ

"و نحو ذلك 133 الأنعام{ و صراطي مستقيما} و 16الأعراف{ صراطك المستقيم}و 
1
 

 .سيأتي ذكرنا فيما يلي لبعض من النماذج و بعدها تفسير المفسرين في الصراط المستقيم

ثم يفسره بأنه ... 46الفاتحة{ اهدنا الصراط المستقيم} : في سورة الفاتحة قال تعالى 

 47الفاتحة {غير المغضوب عليهم و لا الضالين أنعمت عليهمصراط الذين }

. 142البقرة من الأية{ صراط مستقيم ىإليهدي من يشاء }:و في سورة البقرة قوله تعالى  

 .143البقرة {و كذلك جعلناكم أمة وسطا}:مباشرة الآيةو جاء بعد هذه 

و ربكم  الله ربي ن  إ}:عالى على لسان عيسى عليه السلامل عمران قال تو في سورة آ

 .31عمران  {فاعبدوه هذا صراط مستقيم

"ور التي ورد فيها الحديث عن الصراط المستقيم  من أكثر الس الأنعامسورة و نجد "
2
     

      ، و في قوله تعالى35الأنعام {يجعله على صراط مستقيم يشأالله يظلله و من  من يشأ}

و هذا }،و في موضع أخر قال تعالى 87الأنعام  {صراط مستقيم  إلىو اجتبيناهم و هديناهم 

،       133 الآية{و أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه}، 126 الأنعام{صراط ربك مستقيما 

 .161الأنعام {صراط مستقيم  إلىقل ان هداني ربي }:و قوله جل علاه

لتخرج الناس من } :في قوله جل علاه صراط العزيز الحميدسماه  إبراهيموفي سورة 

وفي سورة طه , 41 إبراهيم {صراط العزيز الحميد  إلىربهم  بإذنالنور  إلىالظلمات 

{ لصراط السوي ومن اهتدىا أصحابفستعلمون من }فقال  بالسويوصفه سبحانه وتعالى ,

وغيرها من المواضع التي ورد فيها الصراط المستقيم الذي عرفة الطبري في ...133طه 

                                                           

34ص ،الصلابي،الوسطية في القرءان الكريم  1  
.32ناصر العمر ، الوسطية في ضوء القرءان الكريم ص  2  
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جميعا؛  التأويل أهل، أجمعت الأمة من {اهدنا الصراط المستقيم }:قوله تعالى في" تفسيره

الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وذك في لغة جميع : على أن الصراط المستقيم هو

"العرب
1

"وصفه الله بالاستقامة لأنه صواب لا خطأ فيه" إنما ، كما قال في موضع آخر
2 

 :ستقيمأقوال المفسرين في الصراط الم

الصراط وإن كان  تفسيراختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في : " ابن كثيرقال 

."يرجع حاصلها إلى شيء واحد وهو المتابعة لله ورسوله
3
: ، ومن أقوال المفسرين نذكر 

عبد  كتاب الله تعالى وبمثل ذلك فسره: الصراط المستقيم: قال علي: " ابن كثير في تفسيره

اهدنا الصراط : الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ وقال جابر بن عبد الله  رضي الله عنه

ذلك الإسلام ، : مما بين السماء والأرض ، وقال ابن عباس أوسع: المستقيم الإسلام، قال هو

"هو الطريق: وقال ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ
4
. 

 

 

                                                           

.73،ص1ـ الطبري، تفسير الطبري،ج   1  
.74ص,ـ المرجع نفسه 2

  

.27ص,1ـ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ج 3  
.24ـ المرجع نفسه، ص 4  



 الفصل الاول                                                                     الوسطية و اسس فهمها
 

 اسس فهم الوسطية:المبحث الثالث

ليتضح لنا مفهوم الوسطية جليا، لابد من ان نتطرق الى اسس تساهم في تجديد معانيها و 

ذلك من خلال التعرف على معاني هذه الاسس مطردة مع شرطي الخيرية الخيرية و البينية 

 :و هذه الاسس تتمثل في

 .الغلو و الافراط-1

 .الجفاء و التفريط-2

 .الصراط المستقيم-3

فالصراط المستقيم و هو وسط بين الغلو و الجفاء او الافراط و التفريط كما يمثل الخيرية و 

تحقق معناها و بذلك يتحقق في الصراط المستقيم امران من لوازم الوسطية هما 
1

البينية و 

 .الخيرية

يط الصراط المستقيم سنقف عند هذه الاسس مبتدئين بالغلو و الافراط ثم الجفاء و التفر

مستندين في تحديد معانيها على الخطاب القراني و السنة المبينة لذلك ثم كلام المفسرين و 

 .غيرهم من العلماء

 الغلو و الافراط: اولا

 :الغلو-1

الحرف المعتل  الغبن و اللام»:يدل على مجاوزة الحد منه قول ابن فارس: الغلو في اللغة-أ

اع و مجاوزة قدر يقال غلا السعر يغلو غلاء و ذلك ارتفاعه و ارتف اصل صحيح يدل على

اذا جاوز حده و غلا بسهمه غلوا اذا رمي به سهما اقصى : غلا الرجل في الامر غلوا

 غايته
2
و في لسان  3 «و كذا جاء في الصحاح و غلا في الامر يغلو غلوا اي جاوز حده 

جاوز حده  و في التنزيل : و غلا في الدين و الامر و الامر يغلو»العرب قال ابن منظور 

4 «171النساء  {لا تغلوا في دينكم}
غلوت في الامر غلوا و علانية و »:قال في موضع اخر

ارتفع في ذهابه و جاوز  : و غلا السهم نفسه «علانيا اذا جاوزت فيه الحد و افرطت فيه

ارتفع و : يقال للشيء اذا ارتفع قد غلا و غلا البنتالمدى و كله من الارتفاع و التجاوز و 

.عظم
5

 

                                                           
.33علي محمد الصلابي، الوسطية في القران الكريم، ص  
1
  

.388-387ص  4ابن فارس مقاييس اللغة ج 
2
  

.2447ص  6الجوهري الصحاح ج 
3
  

 132ص  13ابن منظور لسان العرب فصل الغبن باب غلا ج 
4
  

.131المرجع نفسه ص  
5
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هذا في تعريف الغلو من حيث الاشياق فالملاحظ ان اللغويين اجمعوا على اعطائه مدلولا -

في القراني في ايتين فيهما النهي عنه ( الغلو)موحدا و هو مجاوزة الحد و قد ورد هذا اللفظ 

 .بلفظه الصريح

 :قرانيالغلو في الخطاب ال-ب

ورد لفظ الغلو في موضعين من القران الكريم و كلاهما بمعنى مجاوزة الحد و هو المعنى »

1 «اللغوي للكلمة
 :مع ذكر ما قاله المفسرون في شانهما الآيتينسنذكر 

الكتاب لا تغلوا في  أهليا  }: فجاء في سورة النساء في قوله تعالى الأولالموضع  أما -

 .171النساء  {دينكم و لا تقولوا على الله الا الحق

 أصلفتعزموا فيه و لا تجاوزوا الحق في دينكم »الآيةالطبري في تفسير هذه  الإمامقال 

 2«الغلو في كل كل شيء مجاوزة حده يقال منه في الدين غلا فهو بغلو غلوا

الكتاب عن الغلو في الدنيا و هو  أهلينهى تعالى »:و قال السعدي في تفسير كلام المنان

ما ليس بمشروع و ذلك كقول النصارى في غلوهم  إلىمجاوزة الحد و القدر المشروع 

مقام الربوبية الذي لا يليق بغير  إلىبعيسى عليهم السلام و رفعه عن مقام النبوة و الرسالة 

3 «...و كذلك التقصير و التفريط من المنهيان فالغل إنالله فكلما 
ابن كثير  إليهو هذا ما ذهب 

 فإنهمو هذا كثير في النصارى  الإطراءالكتاب عن الغلو و  أهلينهى تعالى »: في قوله

 بل غلوا في أتباعه... أعطاها الله إياهتجاوزا الحد في عيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التي 

ممن رغم انه على دينه فادعوا فيهم العصمة و اتبعوهم في كل ما قالوه سواء كان  أشياعهو 

 4«.31التوبة  {من دون الله أرباباو رهبانهم و  أحبارهماتخذوا و }:حقا او باطلا قال تعالى

قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في }:الموضع التالي فجاء في سورة المائدة في قوله تعالى أما-

 قوم قد ضلوا من قبل و اضلوا كثيرا و صلوا عن سواء أهواءلحق و لاتتبعوا دينكم غير ا

 لا تفرطوا في القول فيما : و في تفسير هذه الاية قال الطبري. 77المائدة  {السبيل

المسيح فتجاوزوا فية الحق الى الباطل فتقولوا فيه هو الله او هو ابنه ولكن  أمربه من   تدينون

"قولوا هو عبد الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه
5

أي :"وقال السعدي في تفسيره  

"ما تقدم حكايته عنهم. و ذلك كقولهم في المسيح ,لاتتجاوزوا ولاتتعدوا الحق الباطل
6

                                                                                      

                                                           
.24محمد ب كريم وسطية اهل السنة بين الفرق ص  
1
  

.43ص  6، جتفسير الطيري 
2
  

.212السعدي، تسيير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص  
3
  

.385ص  1ابن كثير تفسير القران العظيم، ج 
4
  

.375ص6تفسير الطبري،ج 
5
  

.237تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام ،منانص–السعدي  
6
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برسلنا وقفينا  أثارهمثم قفينا على "ومن  غلو النصارى  ماذكره  الله في سورة الحديد "

فة ورحمة ورهبانية رأ الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه بعيسى ابن مريم واتيناه 

72الحديد" اء رضوان الله فما دعوها حق رعايتها ابتدعوها ماكتبناها عليهم الا ابتغ
1

قال "

 22المائدة " تغلوا في دينكم غير الحق  الكتاب الا أهلقل يا "ابن كثير في تفسير اية المائدة 

بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى تخرجوه  أمرتهممن ...... , الحق إتباعأي لا تتجاوزوا الحد في "

وجعلتموه  الأنبياءوهو نبي من , كما صنعتم في المسيح ,  مقام الالاهية إلىمن حيز النبوة 

."من دون الله  إلاها
2
 

لا يخرج  القرآنيتبين ان لفظ الغلو في الخطاب  الآيتيناذن من خلال بعض نماذج من تفسير 

الله سبحانه وتعالى في  إنكما يتبين بوضوح " مجاوزة الحد "معناه عن المعنى اللغوي وهو 

هذا ما , بل وينفر اشد النفور و يحذر اشد التحذير , نهانا عن اللغو في الدنيا خطابه الجليل ي

حافلة بأحاديث تنهى عن   الأخرىفجاءت هي , السنة النبوية  إما  القرآنيجاء في الخطاب  

فهم دقيق بمعنى اللغو ولتتبين بعد ذلك  إلىوفيما يلي ذكر لبعضها بغية الوصول ,اللغو 

 وهي النقطة المقصودة في هذا العنصر,علاقته بالوسطية 

ابي هريرة " نذكر ما جاء في صحيح البخاري عن
3
عن النبي صلى , رضي الله عنه" 

وقاربوا ,فسددوا ,ولن يشاد الدين احد الا غلبه ,ان هذا الدين يسر :"الله عليه  وسلم قال

قال ابن حجر."من الذلجة ,واستعينوا بالعذوة والرحمة وشي ,وابشروا 
4
والمعنى :رحمه الله  

و انقطع فيغلب  زالا عجالدينية ويترك الرفق  الأعماللا يتعمق احد في 
5

و في حديث أخر "، 

أحمد  الإمامأخر ما رواه 
6

اقرؤوا "رحمه الله في مسنده أن رسول الله صلى عليه وسلم قال

"القرءان و لا تأكلوا به و لا تستكثروا به و لا تجفوا عنه و لا تغلوا فيه
7
 

أن الغلو خروج عن المنهج و تىعدي للحد و هو مخالفة كما  إلىته الأحاديث ترشدنا ها

أذن الله سبحانه و تعالى و رسوله صلى الله عليه وسلم فجاءت الأحاديث في هذا السياق كثيرة 

فليس هدفنا حسرها بل اكتفينا بذكر ما يخدم ما نحن بصدده و هو تحديد معنى اللغو و 

على الأيتين و  إضافةلاقته بالوسطية التي هي مركز بحثنا هذا و مفهومه و من ثم ع

الأحاديث نذكر تعريفات علماء المسلمين لمعنى اللغو يعرفه ابن تميمة رحمه الله الغلو 

                                                           
1

.37الصلابي الوسطية في القرءان الكريم ص  
1
  

.82ص2تفسير القرءان العظيم ج.ابن كثير  
2
  
 

3
هوعبد الرحمان بن صخر الدوسي أبو هريرة رضي الله عنه صاحب رسول صلى الله عليه وسلم و نقيب أهل الصدفة حمل عن رسول الله  

  .صلى الله عليه وسلم علما كثيرا حدث عنه خلق كثير من الصحابة و التابعين
  

4
ه و أقبل على 773الكناني العسقلاني أبو الفضل شهاب الدين من أئمة العلم و من أشهر العلماء ولد بالقاهرة عام  هو أحمد بن علي بن محمد 

 . ه 832الحديث و رحل في طلب العلم حتى أصبح حافظ الاسلام في عصره وولي القضاء في مصر ثم اعتزل توفي بالقاهرة سنة 

. 1/116دين يسر البخاري مع فتح الباري كتاب الامام باب ال 
5
  

.ه241ه هو امام ااهل السنة في عصره توفي 162هو أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني ولد ببغداد سنة  
6
  

.1168صححه الألباني في صحيح الجامع رقم ) 444-3/428)أخرجه أحمد في مسنده  
7
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*يعرفه ابن تيمية" مجاوزة الحد 
1

الغلو مجاوزة الحد مجاوزة بأن يزاد في –رحمه الله "

يعرفه بقوله .رحمه الله . نحو ذلك ،أما ابن حجر  الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق و

المبالغة في الشيء و التشديد فيه يتجاوز الحد ،و ضابط الغلو هو التعدي على ما أمر :الغلو :

و لا تطغوا فيه فيحل عليكم "الله به وهو الطغيان الذي نهى عنه الله في قوله تعالى 

18طه "غضبي
2
. 

من خلال تعريف العلماء،يتبين لنا أن معنى الغلو هو نفسه الذي أفاده الموضعية من -

و ذلك .و في الأحاديث النبوية و هو مجاوزة الحد في الأمر المشروع  القرآنيالخطاب 

 .بالزيادة فيه أو المبالغة إلى الحد الذي يخرجه عن الوصف الذي أراده و قصده الشارع العليم

"استعمالاته يدل على التطرف و التنطع و التشدد و العنف فهو في سائر "
3
 

في اللغة معناه الوقوف في الطرف بعيدا عن عن :"يعرفه القرضاوي :التطرف  - أ

ثم انتقل .و أصله في الحقيقة كالتطرف في الوقوف أو الجلوس أو المشي .الوسط 

"إلى المعنويات كالتطرف في الدين أو الفكر أو السلوك 
4

 

وهو الغار الأعلى في الفم الذي يظهر عندما يتعمق .هو مأخوذ من النطع ":التنطع  - ب

"و يتشوق ثم استعمل في كل تعمق سواء أكان في القول أم الفعل  الإنسان
5

،و في 

الحديث النبوي ،عن ابن مسعود رضي الله عنه
6
قال رسول الله عليه وسلم :قال  

لون المجاوزون الحدود في ،أي المتعمقون الغا"قالها ثلاثا"هلك المتنطعون"

"أقوالهم و أفعالهم 
7

 

و هو دال على القوة و الصلابة فالشبن و الدال أهل يدل على قوة في :"التشدد -ج

"الشيء و المشاداة المغالبة و المقاومة ،و المشاداة في الشيء التشدد فيه 
8
 

نيف العين و النون و الفاء أصل صحيح يدل على خلاف الرفق و الع:"العنف -ب

 .الشديد من القول و الفعل:

و .و بالنظر إلى هذه الألفاظ تجد تقاربا بينها و بين الغلو ،فهو بمثابة أوصاف "

مظاهر للغلو و كلها ما عدا التطرف قد وردت في النصوص الشرعية في الكتاب 

".و السنة
9
 

                                                           
بن باس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم هو شيخ الاسلام و حافظ الدين المجتهد في الأحكام تقي الدين أبو الع-

.ه728من ذي القعدة  21و توفي ليلة الاثنين (ه661-13-11)ولد بحران يوم الاثنين .الخضربن محمد بن تيمية الحراني الحنبلي 
1
  

.41-35الوسطية في القران الكريم ص:الصلابي -
2
  

.الغلو في الكتاب و السنةمفهوم .صلح بن غانم السدلان -
3
  

.23ص.الصحوة الاسلامية بين الجحود و التطرف.القرضاوي -
4
  

.133مفهوم الغلو في الكتاب و السنةص.صالح بن غانم السدلان -
5
  

.ه32سنةمات رضي الله عنه .أسلم قديما ،و هاجر الهجرتين و شهد بدرا و المشاهد كلها .أبو عبد الرحمان هو عبد الله بن مسعود -
6
  

.شرحه محمد فؤاد عبد الباقي-
7
  

.أساس البلاغة.الزمخشري -
8
  

.134مفهوم الغلو في الكتاب و السنةص.صالح بن غانم السدلان -
9
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ة و بعدما تبين لنا معنى الغلو لغة و شرعا و عند العلماء و الألفاظ المتعلق

 .موضحين معناه و علاقته بالغلو الإفراطبه،نتطرق إلى أحد أسس الوسطية 

 : الإفراط -7

 .التقدم ومجاوزة الحد :في اللغة بمعنى  الإفراطجاء -

إياك و الفرط :إذا تجاوز الحد في الأمر ،و يقولون :أفرط :قال ":فارس  ناب كقول

جاوز القدر فقد أزال الشيء عن ،أي لا تجاوز القدر ،و هذا هو القياس ،لأنه إذا 

"وجهته 
1
 

"و أفرط في الأمر ،أي جاوز في الحد :"الجوهري و جاء في الصحاح قول 
2
 

أي جاوز في الحد :العجال و التقدم و أفرط في الأمر  الإفراط:لسان العرب و في 

"الزيادة على ما أمرت :و أفرط 
3

اسم للخروج و التقدم و منه –و الفرطة بالضم "

*أم سلمة قول 
4
(*عائشة) 

5
نهاك عن الفرطة  إن رسول الله صلى الله عليه وسلم

نهاك عن الفرطة في الدين ،يعني السبق و التقدم و :الفرطة في البلاد ،في رواية 

."مجاوزة الحد
6

إننا نخاف أن "خطاب القراني قوله تعالى في صورة طه و في ال

و أما :رحمه الله -:،قال الطبري 54طه من الاية "يفرط علينا أو أن يطغى 

أفرطت في قوتك ،إذ :فهو الاسراف و الاشغاط و التعدي ،يقال منه  الإفراط

يقال منه فرطة في هذا الأمر حتى أسرف فيه و تعدى ،و أما التفريط فهو التواني ،

"فان ،إذ تواني فيه
7
 

هو تجاوز الحد ،و التقدم عن القدر : الإفراطنخلص من هذه التعريفات أن معنى 

،كما  بالإفراطالمطلوب شأنه شأن الغلو الذي يفيد نفس المعنى ،و قد فسر الغلو 

،فكان أمر الوسطية هو خروج عن  الإفراطتبين لنا أيضا أن كلا من الغلو و 

و بذلك تقرب إلينا .فليس من الوسطية في شيء  الإفراطيستحق وصف الغلو و 

 .طية و للتعرف أكثر عليها ننتقل إلى الأسس المتبقية مفهوم الوس

 :نقف عند ما يقابلهما  الإفراطبعدما تعرفنا على الغلو و :التفريط و الجفاء:ثانيا 

،و في حديث علي التضييع:جاء في لسان العرب أن التفريط في اللغة ،هو:التفريط 

تخفيف المسرف في ،وهو بال( لا يرى الجاهل مفرطا أو مفرطا )رضي الله عنه 

قصر فيه و :بالتشديد المقصر فيه ،و فرط في الأمر يفرط فرطا أي العمل ،و 

                                                           
.451ص 4ج.ابن فارس ،مقاييس اللغة ، كتاب الفاء و الراء -

1
  

.1148ص3الجوهري ،الصحاح ،مادة فرط ج-
2
  

.365ص7بابفرط ج-ابن منظور ،لسان العرب ،فصل الفاء-
3
  

المخزومية من أمهات المؤمنين دخل بها رسول صلى الله .هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة  -

.ه 61يت سنةسنة ،توف51عليه وسلم في سنة أربع من الهجرة بعد وفاة أبي سلمة رضي الله عنه و كانت اخر أمهات المؤمنين ،عاشت نحو من 
4
  

اليتيمية القريشية أم المؤمنين ،زوج النبي صلى الله عليه وسلم ،أفقه نساء الأمة  -هي عائشة بنت الامام الصديق الأكبر أبي بكر رضي الله عنه-

.ه38على الاطلاق ،توفيت عام 
5
  

.44ناصر بن سليمان العمر ،الوسطية في ضوء القران الكريم ص-
6
  

.171ص16تفسيرالطبري ج- 
7
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"ضيعه حتى فان كذلك التفريط
1

و كذلك التفريط ،و هو :"،و في قوله ابن فارس 

"لأنه إذا قصر فيه فقد قعد عن رتبته التي هي له :التقصير 
2

،و في قول ابن 

"فرطه ضيعه و قدم لالعجز فيه  و فرط في الشيء و:"المنظور أيضا 
3

،و كذلك 

و كذلك .فرط في الأمر فرطا ،أي قصر فيه و ضيعه حتى فان :"قال الجوهري 

"التفريط 
4

 .،إذن فالتفريط في اللغة يدل على التقصير و التضييع

في ثمانية مواضع  القرآنيفي الخطاب فرط و قد وردت مادة -
5
 

قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم ":الأنعاممنها قوله تعالى في سورة 

قال الطبري في .،18الأنعام "الساعة بغتة قالوا يا خسرتنا على ما فرطنا فيها 

جعلنا  يأ فرطناو قيل ... على ما ضيعنا فيها  اندامتنيقول يا :" الآيةتفسير هذه 

 حلفناغير الفارط السابق لنا إلى طاعة الله و 
6

تعالى في  اخرقالع و في موض

 .11 الأنعام"الكتاب من شيء  يفرطنا فما :" الأنعامسورة 

 

 

 

 

                                                           
.365ص7ابن منظور ،لسان العرب ،فصل الفاء ،باب فرط ج-

1
  

.451ص4ابن فارس ،مقاييس اللغة ،ج-
2
  

.371ص7ابن منظور ،لسان العرب ،ج-
3
  

.1148ص3الجوهري ،الصحاح ،ج-
4
  

من سورة 28سورة النحل ،و من  62من سورة يوسف و الاية 81،و الاية ( 31،38،61)سورة الأنعام :هي فرطالمواضع التي وردت فيها مادة 

.من سورة طه 43من سورة الزمر ،و الاية 35الكهف ،و 
5
  

.178ص7ج.تفسير الطبري -
6
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 المبحث التطبيقي

 التطبيق على نماذج منتقاة من سورة البقرة

 :الألفاظ الدالة على الوسطية صريحة:أولا 

 رقمها الآية اللفظة

 .341من الآية  {أمة وسطا كموكذلك جعلنا} وسطا

حافظوا على الصلوات } الوسطى

 {و الصلاة الوسطى

 .812من الآية 

 (إيماءا :)الوسطية من خلال الملامح الألفاظ الدالة على : ثانيا 

 توضيح رقمها الأية اللفظة
وكذلك جعلناكم أمة } الخيرية

وسطا لتكونوا شهداء 

 {على الناس

إن معاني الوسطية  .341 الآيةمن 

 .الخيرية 

أمن الرسول بما }

أنزل إليه من ربه و 

 {المؤمنون 

الإيمان بالله من أوجه  .822 الآيةمن 

 .الخيرية 

لا إكراه في الدين }

قد تبين الرشد من 

 {الغي

من أوجه الخيرية  .822من الأية 

كونهاخيرالأمم للناس 

 .و أنفعها لهم

أفتطمعون أن }

يؤمنوا لكم و قد كان 

فريق منهم يسمعون 

كلام الله ثم يحرفونه 

من بعد ما عقلوه و 

 {هم يعلمون

 

 52 الآية

 

 

 

 

 

من أوجه الخيرية 

كون الكتاب  الخيرية

الذي أنزل عليها خير 

الكتب السماوية و 

ذلك بخلاف الكتب 

السماوية السابقة التي 

 .طرأ عليها التحريف
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فويل للذين يكتبون }

الكتاب بأيديهم ثم 

يقولون هذا من عند 

الله ليشتروا به ثمنا 

قليلا فويل لهم مما 

كتبت أيديهم وويل 

 {يكسبونلهم مما 

 

 57الآية 

و الوسط حسب  341من الأية  {أمة وسطا} العدل

الحديث النبوي 

الشريف الذي أسلف 

 ذكر العدل

لتكونوا شهداء على }

 {الناس
وجوب العدل على  341 الآيةمن 

هذه الأمة دليل على 

 وسطيتها

و كذلك جعلناكم أمة } اليسر و رفع الحرج

 {وسطا 

منبع :التوسط  341 الآيةمن 

التخفيف و رفع 

 الحرج

يريد الله بكم  و}

اليسر و لا يريد بكم 

 {العسر

اليسر و رفع الحرج  .الآية

 الإسلامدليل وسطية 

لا يكلف الله نفسا إلا }

 {و سعها 

عدم التكليف بما  822من الآية 

يضاد الوسع و 

ربنا لا تؤاخذنا إن } الطاقة

ا أو أخطأنا ربنا نسين

را لا تحمل علينا إص

كما حملته على الذين 

من قبلنا ربنا و لا 

تحملنا ما لا طاقة لنا 

 {به

 822 الآيةمن 

ث فيهم ربنا و ابع} الحكمة

رسولا منهم يتلوا 

يتك و يعلمهم عليهم آ

الكتاب و الحكمة و 

يزكيهم إنك أنت 

 {العزيز الحكيم 

 

الحكمة توسط معنوي  387من الآية 

لا يمكن إتباع 

 .بالحكمةالوسطية إلا 
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يؤتي الحكمة من }

من يؤتى يشاء و

الحكمة فقد أوتي خيرا 

كثيرا و ما يذكر إلا 

 {أولو الألباب

  827الآية 

يهدي من يشاء إلى } الاستقامة

 {صراط مستقيم 

الوسطية استقامة و  348الآية 

لو لم تكن استقامة 

 لكانت انحرافا

و كذلك جعلناكم } البينية

 {أمة وسطا

البينية من لوازم  341من الآية 

وصفات الوسطية 

فالبينية تدل على 

وقوع شيء بين 

شيئين أو أشياء و 

 كذلك الوسطية

 

 

 .هذه بعض النماذج التي انتقيناها من سورة البقرة، و التي تحمل دلالات الوسطية 
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 ملامح الوسطية: لالأو  المبحث 

حيث  ،في كثير من المواضع الخطاب القرآنيزها مي   :ملامح و ميزات لوسطيةل        

فقاموا بتحديدها  ،للقرآن الكريم  مقرائهاستمن خلال  ـ  في مجال الوسطيةـ الباحثون  أوردها

،ومن أهم هذه  آحادهابلتحديد الوسطية و معرفتها بمجموعها لا  أساسياكونها ضابطا 

 :الباحثون  إليهنذكر بعض ما توصل  الملامح

 ة ــريـــالخي:لا و  أ

 ة  م  أم ك  لنا  ع  ج   ك  ل  ذ  ك   و  } :لك في قوله تعالىوذ ،الخيرية :الوسطيةمن معاني  إن            

 :في تفسيره ابن كثيروضح حيث أ،كر في تفسير هذه الآيةالذ   أسلفناقد و ،341البقرة {اط  س  و  

"اخيرهأي  ،با و داراالعرب نس أوسطكما يقال لقريش  ،الأجودلخيار وا :االوسط هن إن"
1
، 

يعني " ،331عمران آل { اس  للن   تج  خر  أ  ة م  أ   ير  م خ  نت  ك  } :في تفسير قوله تعالى كما يقول

" اسنفع الناس للن  أالأمم و هم خيروالمعنى أن   ،خيار الناس للناس
2

 يالت   الوسطيةهذه  إن  ، 

ين خير ي جعلت المسلمهي الت   ،لت عليهم رحمته بهذا الدينجعل الله المسلمين عليها حين تنز  

طبيعة مع تتلاءم ، عالية معتدلة ومبادئ قيمة و مثل أحكامما فيها من لالشريعة  أن  أي  ،الأمم

 أفضليتهاو  الأمةق خيرية هذه تحق   أننها أمن ش إليهن يسمو أو ما يجب  ،و فطرته الإنسان

"قد ذكر السبب لهذه الخيرية في الآية نفسها  ـ سبحانه و تعالى ـ و الله...
3
علاه  فقال جل   ،

في  الطبريذكر  ،331آل عمران {الله ب   ون  ن  ؤم  ت   و   ر  نك  الم   ن  ع   ون  نه  ت   و   وف  عر  الم  ب  رون أم  ت  }

ي وصفهم كنتم بهذه الشروط الت   إذا رجت للناس،أخة كنتم خير أم   "معنى ذلك، أنتفسيره 

" بهاـ  جل ثناؤهـ
4
 :في تفسيره لهذه الآية الدالة على الخيرية بقوله سيد قطبكما يذهب ،  

-جزاف  أوولا عن محاباة ولا عن مصادفة  ،لا عن مجاملة ،للناس أخرجتة م  أفهي خير "

                                                           

.191، ص 1ـ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،ج  1  
.91ـ المرجع نفسه، ص  2  
.27محمد، الوسطية في الإسلام وأثرها في الوقاية من الجريمة، ص شيخعبد العزيز عثمان  ـ  3  
.44، ص4ـ الطبري، تفسير الطبري، ج  4  
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 ، هو العمل الايجابي لحفظ  الحياة البشرية من المنكر إنماكلا ...تعالى عن ذالك علوا كبيرا 

 "الذي يحدد المعروف و المنكر الأمانعلى المعروف  مع  إقامتهاو 
1
  

ي الت   ،الخيريةهنا هي  الوسطيةبها  اختصتي الميزة الت   :أن  ين تبمن خلال ما تقدم         

ة م  أكنتم خير  }و{ة وسطا م  أذلك جعلناكم كو}:في الآيتين الكريمتين الأمةميز الله بها هذه 

في قوله رية ين الخطاب القرآني سبب هته الخبي   الأخيرةفي الآية  أن إلا{خرجت للناس أ

ة للرية معيفجعل  الخ {الله ب   ون  ن  ؤم  ت   و   ر  نك  الم   ن  ع   ون  نه  ت   و   وف  عر  لم  رون با  أم  ت  }:تعالى

 وقد جمعـ  عز وجلـ بالله  الإيمانو  ،المنكرو النهي عن ،بالمعروف  الأمر :بعبادات

  ،الأخرىتفسر  إحداهماحتى جاءت   الوسطيةو  ريةيالخالمفسرون في هته الآيات بين 

 . معنى الوسطيةليتضح لنا  أوجهها ولمعرفة معنى الخيرية سنذكر

في رى ت   أنو  ،توجد في الواقع أن، حقيقة لا بد ولها حقيقة ،أسبابهذه  الخيرية ل إن      

"ور ذهني و فلسفة غائبةجرد تص  موليست  ،الحياة
2

 :منها  أوجهو تظهر في عدة ، 

 اللهـب مانــالإي:  لالأو  ه ــالوجـ 

 الإيمان أن   إلا     هي عن المنكرن  بالمعروف وال الأمرية بعد الآجاء في  إن هذا الوجه و      

 ري من أهمها الأمالت   ،ينعليه قواعد الد   ي تقومالذ  ، هو الأصل و الأساسـ بلا ريب  ـ بالله 

"هي عن المنكربالمعروف و الن  
3

إذ "هو سبب الخيرية ، الإيمانفجعل الله سبحانه و تعالى  ، 

يشمل جميع الرسل ، سائر الأمم بأنه إيمان عام و شامل إيمانيتميز عن  الأمةأن إيمان هذه  

"التي خلت على جميع الأمم  التي أرسلت، والكتب التي أنزلت
4
دليل ذلك ما جاء في  ، و 

ه ل  س  ر  و   ه  ت  ك  لائ  م   لله و  با   ن  م  آ ل  ون ك  ن  ؤم  الم   و   ه   ب  ن ر  م   ليه  إ   ل  نز  ا أ  م  ب   ول  س  ر  ال   ن  م  آ}قوله تعالى 

، 582البقرة {ير ص  م  ال   يك  ل  ا و إ  ن  ب  ر   ك  ان  فر  ا غ  عن  ط  ا وأ  عن  م  س   اوال  ق   ه و  ل  س  ن ر  م   د  ح  أ   ين  ب   ق  ر  ف   ن  لا  

و جميع  بجميع الرسل الإيمانكونها حصلت من ، لهذه الأمة المحمدية ريةيالخو لذلك حقت 

                                                           

.442، ص4ـ سيد قطب ، في ظلال القرآن، ج  1  
 .44ـ ناصر العمر، الوسطية في ضوء القرآن الكريم، ص  2

.27محمد، الوسطية وأثرها في الوقاية من الجريمة، ص ـ عبد العزيز  3  
.41ـ الصلابي، الوسطية في القرآن الكريم،ص  4  
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في صورتها الشرعية لهذه الأمة المحمدية،فإذا تحققت الخيرية " ،الكتب ما لم يحصل لغيرها

"نيها مقرونة بأركانها و مبانيها في أسمى معاالوسطية وجدت 
1
. 

 مر بالمعرو  و النيي نن المنرر الأ:الثاني الوجه 

  جت للناس، فهو من أظهر خصائصها أعظم ما كانت به الأمة خير أمة أخر هذاو               

به  الإيمانجل في الذكر على  و و لذلك قدمها الله عز ،ما تتميز به عن سائر الأمم و أبرز

"الوجود و الرتبة متقدما عليها في ـ  يمانالإأي ـ تعالى مع كونه 
2

و قد فرض الله سبحانه و ، 

و أن يكون فيها من يقوم بذلك  ،أن تأمر بالمعروف و تنهى عن المنكر ،تعالى على هذه الأمة

 ر  نك  الم   ن  ع   ون  نهو ي   معروف  ال  ب   رون  أم  و ي   ير  ى الخ  ل  إ   ون  دع  ي   ة  م  م أ  نك  لتكن م   و  }وجل  فقال عز

 وجبه اللهأ، بالمعروف و النهي عن المنكر الأمرو"، 314أل عمران {ون  فلح  م الم  ه   ك  وأولئ  

ن بني إسرائيل على روا م  ف  الذين ك   ن  ع  ل  }نهم فرطوا وضيعوا في قوله تعالى على من قبلنا لك

نكر ن م  ع   ون  تناه   ي  وا لا  ن  كا   دونعت  نوا ي  كا  وا و  ص  ا ع  م  لك ب  ريم ذ  ابن م    ىس  عي  لسان داوود و 

لقيامها  ونجد مصداق خيرية هذه الأمة   ،88-83المائدة {ون فعل  انوا ي  ك   لبئس  مالوه  ع  ف  

،أنهم منذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر

"كما فعل بنو إسرائيل .لم يترك  وهذا الركن العظيم لم ينقطع و الحاضر،
3
. 

من خلال ما سبق تبين أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،من أبرز أوجه         

، و كونها لا تجتمع ها خير الأمم للناس و أنفعها لهم، بالإضافة إلى أوجه عديدة لكون الخيرية

وآخر ما يقال في هذا ...خير الكتب السماوية لة وكون الكتاب الذي أنزل عليها على ضلا

قق الإيمان بمعناه الشامل المتكامل، وجاء الأمر بالمعروف والنهي عن أنه إذا تح: العنصر

عيننا، ماثلة أمام أ التي أخبرنا الله سبحان وتعالى بها الخيريةالمنكر يسانده، فإننا سنرى 

 . أنيا معناً من معاني الوسطيةومعناها، ويتبين لنا  الخيريةفبالأوجه المذكورة تتضح لنا 

  

                                                           

.46، صـ ناصر العمر، الوسطية في ضوء القرآن الكريم   1
  

.47، الوسطية في القرآن الكريم، ص,ـ الصلابي  2  
.47ـ المرجع نفسه، ص  3  
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  دلـــالع: ياــثان 

 أسلفناـ الذي صح فيه الحديث النبوي الشريف الذي  ،العدل: الوسطيةمن ملامح  إن         

فانه جاء  ؛التأويل أماو " :الطبريقول  ،العدل من ملامح الوسطية إنا يدل على و مم  ـ  ذكره

"الخيار من الناس عدو لهم  ن  وسط العدل ،وذلك معنى الخيار و لأبأنه ال
1

   ن، فهم يستمدو

    .عبرتهم و عدلهم من وسطيهم

يكون عدلا لأنه  أنن يكون وسطا شرعيا نه يلزم لأإف ،يء بين شيئينش :طالوسوإذا  كان "  

يط ، و هذا التفر إلى إماو  الإفراط إلى إماحد الطرفين أ إلى انحرف،لم يكن كذلك مال و  إذا

"خروج عن حقيقة العدل
2
. 

 :  صور من قياميا   بيا تذكر منيا الأمةولوجوب العدل نلى هذه 

جاءت بها جميع الشرائع  و القيم التي الأسسفالعدل من  :الأم ةوجوب العدل نن هذه  "     

هم ع  ا م  لن  ات وأنز  لبيان  ا با  لن  س  ر   الن  رس  أ  د ق  لو  } ،به رسله أرسل  به كتبه، ونزل اللهأالسماوية، ف

نزل و لا رسول أفما من كتاب  ،العدلأي  ،52الحديد {سط لق  با  اس وم الن  يق  يزان ل  و الم   تاب  الك  

 ، العدل و القسط نبين طائع و حائد  مائل ع الأممو  ،عليها أوجبهبالعدل و  أمته أمر إلا

 محمد صلى الله عليه و سلم ـ جاء خاتم المرسلين أن إلا ،الأجيالفظلت الرسل تذكر ما نسيته 

س و قيمة على البشرية      الله سبحانه و تعالى شاهدة على النا   ي جعلهاالت    الأمم ةخاتم إلى

"و عليها بالكفر و العصيان  بالا يماندين الله و تشهد لها 
3
.  

ها عن وهو أعظم ما يميز ةأهم ما أوجبه الله سبحانه و تعالى على هذه الأم   :العدلإن     

فأمر الله  ،أن يجعلوه خلقا من أخلاقهم بل أراد منهم؛ بإيجابه عليهم  فو لم يكت ،سائر الأمم

داء ه  وا قوامين لله ش  ون  وا ك  من  آ ين  ا الذ  ه  يا أيُّ}:كون قائمه بالعدل في قوله تعالىعز وجل أن ت

أي كونوا قائمين بالحق لله  :بقوله الآيةفي تفسير هذه  ابن كثيرو يذهب ، 8المائدة {بالقسط 

لا و}:بالعدل لا بالجور ؛كونوا شهداء بالقسط أي و ،س و السمعةلا لأجل النا  ، عز وجل

 الله خبير بما اتقوا الله إن   قوى وأقرب للت   عدلوا هواعدلوا ن لا ت  لى أ  ع   وم  ق   ن  آم شنك  ن  جرم  ي  

                                                           

.8،ص 7ـ الطبري، تفسير الطبري،ج  1  
.99ـ ناصر العمر، الوسطية في ضوء القرآن الكريم، ص  2  
.بتصرف.8الصلابي، الوسطية في القرآن الكريم، صـ   3  
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بل استعملوا العدل في كل أحد  ،فيهمبعض قوم على ترك العدل  م كنلا يحمل ؛أي{ تعملون

" صديقا كان أو عدوا
1
. 

أو  ،تشريعا لهذه الأمة فحسب فلم يكن العدل ،قيام هذه الأمة به" :أيضا العدلومن صور      

 بل هو واقع عاشته هذه الأمة ، يا تفخر بها دون ممارسة أو تطبيقوصا مثل عليا ،أو مجرد

على تفاوت في ذلك التطبيق  ،في واقع حياتها على مر تاريخها الطويل، و مارسته و طبقته 

"...بين زمان و زمان و دولة ودولة 
2

 

و مع  ،ا عدلها فيما بينهار لن  ي تصو  الت   ،حافلا بهذه الصور الأمةجاء تاريخ هذه ف       

و سيأتي ذكرنا لأحد المواقف الشريفة التي ورد فيها هذا  ،و خصومها و أهل ذمتها  أعدائها

ور نعيشها مع سيد الخلق و أولى هذه الص  و" .العدلألا وهو  ؛السلوك النبيل و الملمح العظيم 

 يضربو هو  ،إمام هذه الأمة و معلمها الخير ـ محمد صلى الله عليه و سلم ـ إمام العالمين

"المساواة و الإنصافدروس العدل و و يلقن أمته أبلغ ،أروع الأمثلة 
3
. 

 ـ          رضي الله عنهاـ عائشة  روتهصور لنا صورة العدل الموفق الذي ولعل أبرز ما ي     

مرأة المخزومية التي ن قريشا أهمتهم الأ)" :في الحديث الذي أخرجه البخاري حيث قالت

شفع في حد من تا " :فقال عليها إلا أسامة، يجترئم رسول الله و من من يكل   :سرقت فقالوا

هم كانوا إذا سرق كم أن  بل  ن كان ق  م   ما ضل  اس إن  ها الن  يا أيُّ " :ثم قام فخطب فقال "حدود الله

فاطمة بنت  أن  لو  ،الله و أيم عيف فيهم أقاموا عليه الحد،و إذا سرق الض   الشريف تركوه،

"(محمد سرقت لقطع محمد يدها 
4

و إنكم  إنما أنا بشر)ـ  صلى الله عليه وسلمـ ،و قال 

حجته من بعض فأقضي له على النحو ما أسمع ن بلح  فلعل بعضكم أن يكون أ  ون إلي  م  ص  خت  ت  

فإنما أقطع له قطعة من  ،خيه فلا يأخذن منه شيءمن قضيت له بشيء من حق أ، فنهم

.(النار
5
 من وقد و قفنا عنده. العدل و القسط ب نقطة من بحر الأمة الزاخر هذا الموقف إن– 

 . ملامح الوسطيةو كيف أنه يمثل ملمحا هاما من  العدلأن نبين صور  أجل

 
                                                           

.68، ص9ـ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج  1  
.87ـ الصلابي، الوسطية في القرآن الكريم، ص  2  
.89ـ المرجع نفسه، ص  3  
  4 .82،ص17،ج 4288، كتاب الحدود، باب كراهية الشفاعة إذا رفع السلطان، الحديثـ أخرجه البخاري 
.1أخرجه مالك، الموطأ، كتاب الأقضية، باب الترغيب في القضاء بالحق، رقم الحديثـ   5  
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 ةـامـالاستق:ثا ـثال

مزاياها التي تعرض لها الباحثون و ،خصائصها وأبرز ،إن من ملامح الوسطية        

على نهج الاستقامة لكانت انحراف و لو لم تكن  ،الوسطية استقامة" ، فذكروا أن الاستقامة

" ين لهااو مب ةلوسطيضد  ا، وذلك ا إفراطا أو تفريطاإم   فالانحراف
1
 

من بينها تعريف  ،الاستقامةو المفسرين في تعريف  مستندين في ذلك على أقوال العلماء

من غير أخذ في جهة اليمين أو  الاستمرار في جهة واحدة لاستقامةا:"في قوله يبالقرط

ة الحدود في كل زاوجهو م ضد الطغيان و :الاستقامة :بقوله ابن القيمكما يعرفها ، "الشمال 

"عني الاستقامة البعد عن الميل و الانحراف تشيء و 
2
. 

في العزيز و على لسان نبيه الكريم  و لقد حث الله سبحانه و تعالى على الاستقامة في كتابه    

وحتى  ـ الله عنهمـ رضوان و قد تناولها الكثير من الصحابة  ،الأحاديثو  الآياتكثير من 

سنقف  القرآنيالعلماء أوردوها في بطون مؤلفاتهم، لكن بما أن بحثنا يقتصر على الخطاب 

هو و     نجد في قوله تعالى ،الوسطيةو من ثم  ،الاستقامةالتي تحث على  الآياتعند تلك 

 م  م ك  ق  ست  فا   }:ـصلى الله عليه وسلم ـ يخاطب الرسول 
هود {تطغوا لا  و   ك  ع  م   ب  ن تا  م   رت و  م  ا أ 

ع ب  ت  ت   رت و لا  ا أم  م  م ك  ق  است   و   ادع  ف   ك  ذل  ل  ف  } :و في سورة الشورى قال تعالى، 335

يهم ل  ع   زل  تن  اموا ت  ق  الله ثم است   نا  ب  وا ر  ال  ق   ين  الذ   ن  إ }:و قال جل علاه ، 32الشورى{هواءهمأ  

 .6فصلت {لجنة التي كنتم توعدون وا و أبشروا با  ن  حز  وا و لا ت  اف  خ   ت  لائكة ألا  الم  

على استقامة فلزوم الصراط المستقيم ...ومكانتها  الاستقامةالتي تبين  الآياتغيرها من و 

 . الوسطيةن يدين الله وشرعه و هذا ع

 

 

 

 

 

 

                                                           

.141ـ الصلابي، الوسطية في القرآن الكريم، ص  1  
.21ـ عبد العزيز عثمان، الوسطية وأثرها في الوقاية من الجريمة، ص  2  
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 :رفع الحرج اليسر و: عاــراب

 اليسر والتسييرمعنى  ؛الوسطيةنطق كلمة إن أول ما يتبادر إلى ذهن السامع عند          

و  الوسطيةفالتيسير و رفع الحرج من أهم مزايا و فوائد  ،و هو فهم صائب ،رفع الحرجو 

من أصول التشريع الإسلامي مسايرة الإمكان البشري في جميع الأوامر و النواهي : هي

1"التي يكلف بها الإنسان
 ،فالإسلام دين يسر و سهولة و رفع الحرج عن هذه الأمة المكلفة، 

طرف الإفراط و التشديد بالكثرة و طرف : إذ أن كل فعل من أفعال المكلف له طرفان

و الشريعة الإسلامية التي جاءت لسعادة الإنسان في العاجلة و  ،التفريط و الاستعانة و القلة

 "طوضعت على أساس العدل و الوس؛ الآجلة 
2

 فلا غلو و لا جفاء و لا إفراط و لا تفريط ، 

و بين  ،و بين التشدد و التنطع،اليسر و رفع الحرج مرتبة عالية بين الإفراط و التفريط و"

3"الإهمال و التضييع
. 

يمكن  ؛لتوضيح أكثرو ل ،الوسطيةو  اليسر و رفع الحرجومن هنا تتبين لنا العلاقة بين    

اليسر و ":في لسانه  ابن منظوريورد  ،ففي تعريف اليسر ،مبسطا لهما اذكر تعريفن أن

سهل، و  :و تيسير الشيء و استيسر ،السعة و الغنى ،رةلين و الانقياد و الميسالعسر هو ال

 4."اليسر ضد العسر

هو ما يسع : إن الوسع":اليسر و الوسعفي تعريف  الزمخشرييورد : الاصطلاحو في 

و  ما يتسع فيه الموقف عليه و لا يحرج فيه، فالله لا يكلف النفس إلاالإنسان و لا يضيف 

5"تيسير عليها دون مدى غاية الطاقة و المجهود
. 

6"إذا أضيق عليه: هو أضيق الضيق، و حرج فلان على فلان: اللغة في الحرج أما 
، و في  

"و مالا كل ما أدى إلى مشقة زائدة في البدن أو النفس و المال حالا : لاصطلاحا
1
ومن هنا  

                                                           

.941ص  ،7114، سنة 1محمد الصالح الصديق، مقاصد القران، دار الفجر القاهرة ط  1  
.941المرجع نفسه، ص   2  
.91ص عبد العزيز، عثمان الشيخ محمد، الوسطية وأثرها في الوقاية من الجريمة،  3  
.769، كتاب رز باب يسر ص 6جابن منظور، لسان العرب   4  
.127ص  1الكشاف، ج  ،الزمخشري  5  
.799ح باب حرج، ص  ، كتاب ج7 ابن منظور، لسان العرب ج  6  
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بأنه إزالة ما يؤدي إلى هذه المشاق الموضحة في  رفع الحرجيمكننا استنتاج تعريف 

على  مبنية التعريف، و يتوجه الرفع و الإزالة إلى حقوق الله سبحانه و تعالى، لأنها

 و حينما،المسامحة، و يكون ذلك إما بارتفاع الإثم عند الفعل ،و إما بارتفاع الطلب للفعل

يرتفع كل ذلك ترتفع حالة الضيق التي يعانيها المكلف حينما يستشعر أنه يقدم على ما لا 

يرضي الله، و هذا هو الحرج النفسي و الخوف من العقاب الأخروي، كما يرتفع الحرج 

الحسي حينما يكون التكليف شاقا فيأتي العفو من الله  ـ سبحانه و تعالى ـ، إما بالكف عن 

.في الحرج و إما بإباحة الفعل عند الحاجة إليهالفعل الموقع 
2

، ولقد تضافرت الأدلة على 

هذا الملمح من ملامح الوسطية اليسر و رفع الحرج، منها ما جاء الخطاب القرآني الجليل 

في الكتاب، و منها ما جاء على لسان النبي صلى الله عليه و سلم في السنة و منها ما جاء 

الله عليهم، و حسبنا أن نقف عند تلك الأدلة التي جاءت بها من آثار الصحابة رضوان 

فيما يلي نقسمها إلى أقسام " الخطاب القرآني، ذاكرين نماذج بسيطة منها بغية التدعيم و

.ثلاثة أولها التيسير ثم أدلة دفع الحرج ثم أدلة عدم التكلف بغير الوسع و الطاقة
3

 

 {ويريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر}: قال تعالى: أدلة التيسير و التخفيف-1    

و قال جلا  ، 18الأعلى {و نيسرك لليسرى }و قال تعالى في سورة الأعلى . 186البقرة 

و غيرها من الآيات التي تفيد التسيير  4-6 الشرح{مع العسر يسرا }علاه في سورة الشرح

اختلف عليك أمران فان أيسر هما  إذا: على هذه الأمة قال في تفسير آية البقرة قال الشعبي

4«اقر بهما إلى الحق لهذه الأمة
أي نسهل عليك يا : و قال ابن كثير في تفسير أيه الأعلى 

"محمد أعمال الدنيا و الآخرة و نشرع لك شرعا سهلا سمحا
5

، كما ذكر في تفسير هذه 

6"إن الله أراد لهذه الأمة اليسر و لم يرد لها العسر"الآيات 
. 

                                                                                                                                                                                           

.111ص  ،الوسطية في القران الكريم ،الصلابي  1  
.116المرجع نفسه ص   2

  

.114الصلابي الوسطية في القران الكريم ص    3  
. 114المرجع نفسه ص    4  
.696ص  4ابن كثير تفسير القران العظيم ج   5  

.712ص  1ابن كثير تفسير القران العظيم ج  6  
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و ما جعل  }من أقوى الأدلة في الدلالة على رفع الحرج قوله تعالى : أدلة رفع الحرج - 2  

" 28الحج  {عليكم في الدين من حرج
1
ما كلفكم ما لا ":،قال ابن كثير في تفسير هذه الآية  

2"تطيقون و ما أكرمكم بشيء يستق عليكم الا جعل الله لكم فرجا و مخرجا
و من الأدلة  ،

ليس على الأعمى حرج و لا على الأعرج حرج و }: تعالى في سورة النورقوله سبحانه و 

، إن هذه الآيات و غيرها فبها دلالة بارزة على رفع 41النور  {لا على المريض حرج 

الحرج من هذه الأمة كما أن الله سبحانه و تعالى لم يجعل هذا الدين حرج بل جعله يسر 

 .عليهم

أورد الخطاب القرآني الكثير من هذه الآيات  :وسع و الطاقةأدلة عدم التكلف بما يضاد ال-3

لا يكلف الله  }:نذكر منها ـ على سبيل المثال الحصرـ  قوله سبحانه و تعالى في سورة البقرة

 {و لا نكلف نفسا إلاّ وسعها }: و قال تعالى في سورة المؤمنون 78البقرة  {نفسا إلا وسعها 

و على المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف و لا  }:،و كذا قال تعالى 47المؤمنون

ـ كما ذكرنا  سابقا ـ هو ما  الزمخشري، و الوسع حسب 799البقرة  {تكلف نفسا إلاّ وُسعها 

وردت مبينة أن "يسع الإنسان، و لا يضيق عليه و لا يحرج فيه، هذه بعض الآيات التي 

لشرعية إذا كانت مطلوبة في حدود التكليف بحسب الوسع و الطاقة و لاشك أن الأحكام ا

الوسع و الاستطاعة دن بلوغ الطاقة فمن هنا يكون الحرج مرفوع كما نبين هنا الآيات إن 

اليسر سمة هذا الدين و التوسعة على العباد خاصة من خصائصها فهي الوسطية التي 

.لاعنت فيها و لا مشقة
3
  

؛ خاصية تندرج ضمن سر و رفع الحرجالي: و بهذا يمكننا أن نتوصل إلى أنّ            

فلا يمكن أن نفهم الوسطية إلا إذا توصلنا إلى فهم اليسر و رفع الحرج،  ،الوسطيةمنهج 

 .فبهذا الملمح نحقق الوسطية المطلوبة

 

                                                           

.118الصلابي الوسطية في القران الكريم ص  1  
.712ص  1ابن كثير تفسير القران العظيم ج  2

  

.بتصرف 118الصلابي الوسطية في القران الكريم ص   3  
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 ةــالحكم: اـامسخ    

و بيانها أن التوسط هو توسط "ملمحا من ملامح الوسطية،  الحكمةجاءت صفة        

معنوي، و تحديد هذا التوسط يكون بمراعاة جميع الأطراف تحقيق للمصالح و درءا للمفاسد 

1" و هذه الحكمة الشرعية 
معنى هذا أن الوسطية أمر نسبي لا يمكن تحقيقها إلا بتحديد ،

في التمييز بين تلك  عدة عوامل يشترط مراعاتها، و هذا لا يكون إلا بالحكمة التي لا بد منها

 .العوامل

 القاموسو لو أردنا أن نعرفها لوجدنا أنفسنا أمام معان عدة، حيث جاء تعريفها في  -

أنها تستعمل بمعنى العدل و العلم و الحلم و النبوة و القرآن و الإنجيل و أحكم " :المحيط

"الأمر أتقنه فاستحكم و منعه عن الفساد
2
الحكمة عبارة عن  :لسان العربو جاء في  ، 

معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم و يقال لمن يحسن دقائق الصناعات و يتقنها انه 

3"حكيم
الحكمة القصد ة الاعتدال و إدراك ": يعرفها في ضلال القرآن بقوله سيد قطبأما ، 

.العلل و الغايات و البصيرة المستنيرة التي تهديه للصالح الصائب من الحركات و الأعمال
4

 

فذكر العلماء مفهومها في القرآن الكريم و السنة  رعيــلاح الشــفي الاصطأما تعريفها      

النبوة و قيل القرآن و الفقه به، : الحكمة هي: اختلفوا على أقوال كثيرة، فقيلو النبوية،

  .ناسخة

"منسوخة ومحكمة و مشابهة و مقدمة م مؤخرة و حلال و حرامه و أمثاله و
5

الحكمة ، و 

"مفردة و مقرونة بالكتاب: في كتاب الله نوعان
6

ادع إلى سبيل ربك  }، فالمفردة كقوله تعالى 

يؤتي  }: ، و قوله تعالى176النحل  {بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي أحسن 

  ، و هذا النوع كثير  749البقرة  {الحكمة من شاء و من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا

                                                           

.97ناصر العمر، الوسطية في ضوء القران ص   1  
.1416القاموس المحيط باب الميم فصل الحاء ص الفيروز آبادي،   2  
.149ص  ،17ج ،ابن منظور لسان العرب باب الميم فصل الحاء  3  
.997ص  1سيد قطب في ضلال القران الجزء   4  
.118الصلابي الوسطية في القران الكريم ص   5  

.119المرجع نفسه ص  6  
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المقرونة بالكتاب فهي في السنة النبوية من أقوال النبي ـ  الحكمةفي الخطاب القرآني أما 

ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك و يعلمهم  }: صلى الله عليه وسلم ـ قال تعالى

 .179البقرة  {الكتاب و الحكمة و يزكيهم انك أنت العزيز الحكيم

 فضل عن العلاقة بين التعريف اللغوي و الشرعي لوجدنا أنو لو أردنا أن نكشف     

 الشيخ عبد الرحمن السعديالتعريفات للحكمة، التي يعرف بها علاقتها بالوسطية ،تعريف 

هي العلوم النافعة، و التعارف الصائبة و  الحكمة:" في تفسيره السعديفقال  ،سيد قطبو 

و جميع ...العقول المسددة، و الألباب الرزينة، و إصابة الصواب في الأقوال و الأفعال 

، التي هي وضع الأشياء في مواضعها و تنزيل الأمور منازلها بالحكمةالأمور لا تصح إلا 

"و الأقدام في محل الأقدام و الأحجام في موضع الأحجام 
1

 سيدأما العلاقة في تعريف  ،

القصد و الاعتدال و إدراك العلل  الحكمة ":فتتجلى في القول الذي أسلفت ذكره إذ قال قطب

"و الغايات و البصيرة المستنيرة التي تهدي للصالح الصائب من الحركات و الأعمال
2
. 

اعتبارها عند ، فالحكمة لابد من بالوسطية الحكمةفكلاهما في غاية الدلالة على صلة     

تحديد معنى الوسطية، بل إن الالتزام بالوسطية و عدم الجنوح إلى الإفراط و التفريط هو 

 .و جوهرها الحكمةعين 

 

 

 

 

 

 

                                                           

997ص  1السعدي تفسير القران الكريم في تفسير الكلام المنان ج  1 

.917، ص1ـ سيد قطب، في ظلال القرآن،ج  2 
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 يةــالبين: ادساـــس

على وقوع " التي،  تدل البينيةو أحد لوازمها و صفاتها  الوسطيةآخر ملامح          

"بشيء بين شيئين أو أشياء، و قد يكون حسا  أو معنى
1

الوسطية لا بد أن : ، عند القول بأن

تتصف بالبينية فالمقصود هنا ليس مجرد البينة الظرفية، بل الأمر أعمق من ذلك حيث أن 

و  عن الغلو و بعد هذه الكلمة تغطي مدلولا عمليا على أن هذا الأمر فيه اعتدال و توازن،

التطرف أو الإفراط و التفريط، و بهذا تكون البينية صفة مدح لا مجرد ظرف عابر، و من 

هذا التفسير جاءت علاقة البينية بالوسطية، و لا غرابة في الربط بين الوسطية و البينية إذ 

بق بيان أنه المتبادر إلى الأذهان عند نطق اللفظتين و هذا يتوافق مع التعريف اللغوي كما س

"ذلك في تعريف مادة وسط في اللغة و الاشتقاق
2
. 

في  الطبريو نظرا لأهميتها البالغة وقف عندها الكثير من علمائنا قديما و حديثا فهذا      

أن الوسط بمعنى الجزء الذي هو بين طرفين، مثل وسط الدار       ىأنا أر: " تفسيره بقول

وصفهم بأنهم  وسط لتوسطهم في الدين فلا هم أهل علو و أرى انه الله ـ تعالى ذكره ـ إنما 

و لكنهم أهل توسط و اعتدال ... فيه غلو النصارى و لا هم أهل تقصير فيه تقصير اليهود 

"إذا كان الأمور إلى الله أوسطها ... فيه فوصفهم الله بذلك 
3

في  رشيد رضا، و قد ذكر 

ر و ذلك إن الزيادة على المطلوب في الآمر أن الوسط هو العدل و الخيا: تفسير المنار بقوله

إفراط و النقص عنه تفريط و تقصير و كل من الإفراط و التفريط مثل عن الحادة القويمة 

 محمدفهو شر و مذموم فالخيار هو الوسط بين طرفي الأمر أي المتوسط بينهما، كما ذكر 

و التوازن هو العدل حيث  في كتابه منهج التربية الإسلامية إن الوسطية هي التوازن قطب

وسطا في كل شيء متوازنا في كل ما  {و كذلك جعلناكم أمة وسطا}:قال في قوله تعالى

و   في كتابه الخصائص العامة للإسلام ،يوسف القرضاوي ذكرو ... تقومون به من نشاط

الوسطية ـ التوسط أو التعادل بين طرفين متقابلين أو متفاوتين بحيث لا ينفرد  نعني بها ـ أي

                                                           

.82ـ ناصر العمر، الوسطية في ضوء القرآن الكريم، ص  1  
.، بتصرف144ـ الصلابي، الوسطية في القرآن الكريم، ص  2  
.4، ص7ـ الطبري، تفسير الطبري، ج  3  
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أحدهما بالتأثير و يطرد المقابل بحيث لا يأخذ الطرفين أكثر من حقه و يطعن على مقابله و 

"يحيق عليه
1
. 

قضية  :البينيةأن  الوسطيةـ غيرهم ـ ممن تحدثوا على  أثبت هؤلاء العلماء و            

إذ لا تعد هذه البينية مجرد الظرفية بل  ،الوسطيةمة و هي أمر أساس في تحديد مفهوم مسل

هي أكثر من ذلك، فهي تعطي الدلالة على التوازن و الاستقامة و العدل و من ثم الخيرية 

.فهذه هي الوسطية الحقّة التي ينصّ عليها الخطاب القرآني  

                                                           

148.ـ الصلابي، الوسطية في القرآن الكريم، ص، بتصرف  1  
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                          الوسطية                     مظاهر: المبحث الثاني

 :تمهيد

فإذا كان "الوسطية، ي تخص  الت   تبين لنا من خلال ما سبق جملة من الميزات والخصائص،

ى واضحة في كل جوانب الإسلام، نظرية للوسطية كل هذه المزايا، فلا عجب أن تتجل  

كتعبد واوسط في ال  ...والتصور الاعتقاد، وتشريعية، فالإسلام وسط في وعملية سط و...لتنس 

بضع  اظر في كتاب الله، لا يتلو، والن  "ظامتشريع والن  وسط في ال  ...والآدابفي الأخلاق 

ً  آيات إلا   ذين حصروا الحديث عن الوسطية ولذلك فإن ال  ... وجد فياا ذلك صراحة أو إيما

على بعض أجزائه،  منه، قصروا الكل   أو ما اشتق  " الوسط"ي جاً فياا لفظ في الآيات الت  

دلالة على الوسطية من آيات  فإن بعض الآيات التي لم ترد فياا  هذا اللفظ جاًت أقو  وإلَا 

                                                                               ".ورد فياا هذا اللفظ

ولبيان هذه الحقيقة لا بد لنا أن نعيش مع الخطاب القرآني، متأملين في بعض ما ورد      

ذ لا يمكننا التطرق إلياا جميعا ـ  مع ذكر بعض في الوسطية، وذلك بذكر بعض المظاهرـ إ

 :    الآيات الدالة علياا، ومن ثم الدالة على الوسطية، ومن المظاهر التي سنتطرق إلياا نجد

 .                                                         ة في العقيدةـ الوسطي

 .                                                 ـ الوسطية في العبادات

 .                               ـ الوسطية في التشريع و التكليف

    .                  ـ الوسطية في الأخلاق والمعاملات

ته المظاهر الرئيسية تندرج تحتاا عدة مظاهر فرعية والتي ذكرها البعض مستقلة اوه

                                                                                               .بذاتاا
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                                                                 :قيدةــة في العـالوسطي

 :عريف العقيدةت: أولا

من العقد وهو الربط والشدة بالقوة، منه الإحكام والإبرام والتماسك : "أـ العقيدة لغة

"والمراصة والإثبات والتوثق
1
. 

 "الدكتور ناصر العقلحسبما عرفاا : الاصطلاحبـ ـ العقيدة في 
2

لإيمان الجازم بالله ا: "قال

، وكتبه و رسله واليوم الآخر، والقدر خيره وأسمائه وصفاته وربوبيتهته لوهيَ وما يجب في أ  

وشره، وبكل ما جاًت به النصوص الصحيحة في أصول الدين وأمور الغيب و أخباره، 

ع روما أجمع عليه السلف الصالح، والتسليم لله تعالى في الحكم والأمر والقدر والشَ 

"والإتباع  بالطاعةولرسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ 
3
                                        . 

                                                                        :الوسطية في العقيدة: ثانيا

 وذلك أن العقيدةبمناج الوسطية في العقيدة شاملا متكاملا، لقد جاً الخطاب القرآني 

هي الأساس وعلياا البناً، فأي انحراف فياا يسري على ما سواها ويؤثر فيه، و العقيدة من 

أوسع الأبواب و أكملاا، حيث تشتمل على الإيمان بالله وملائكته، وكتبه ورسله واليوم 

"الآخر والقدر خيره وشره 
4
                                                   .                  

ن فالوسطية في العقيدة أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن تصرف جميع أنواع العبادة له م"

قل يا أهل : أو بدع، وقد قال الله سبحانه وتعالى لنبيهغير شرك ولا كانون، ولا وسائط 

يئا ولا يتخذ بعضنا ألا تعبد إلا الله ولا تشرك به شالكتاب تعالوا إلى كلمة سواً بيننا وبينكم 

                                                           
 592،ص3عقد، فصل العين الماملة، جابن منظور، لسان العرب، مادة   1
2
هو ناصر عبد الكريم العقل، من علماء العقائد بنجد، تحصل على الدكتوراه وأشرف على رسائل   

 .محمد بن سعود علمية في كلية أصول الدين بجامعة الإمام
3
 562الصلابي، الوسطية في القرآن الكريم ص  

 503م صن الكريناصر العمر، الوسطية في ضوً القرآ  4
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وإن من ، 1"66أل عمران (بأنا مسلمون  بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشادوا

 لوهيتهوأالإيمان بالله وتوحيده في ربوبيته : هو"الإيمان وأعلاها مرتبة،  أعظم أصول

و غلو  ولقد ضلت طوائف كثيرة في هذا الباب، فام بين إفراط وتفريط،  وأسمائه وصفاته ،

وصفوا مخلوقين، والنصار  ، فالياود وصفوا الله بصفات النقص التي  تلحق بالوجفاً

"المخلوق بصفات الخالق، وهناك من أنكروا وجود الله، فالإسلام أنكر كل هؤلاً
2

، فاو 

، فلا إلحاد ولا وثنية، بل عبودية خالصة لله والربوبية والألوهية" وسط بين الملل والنحل، 

وكذا في الأسماً والصفات وسط بين أهل التشبيه والتمثيل التحريف والتعطيل و في القضاً 

والقدر، وسط بين نفاة القدر والمغالين فيه والقائلين إن العبد مجبور على فعله، وفي مسألة 

وبين من غلوا فأخرجوا من دائرة الإيمان ... الإيمان، وسط بين من جفوا فأخروا الأعمال

"صيل بعض المعاعن عم
3
 

، فلا إفراط ولا تفريط، والوسطية في العقيدة؛ يعني أناا يفالإسلام وسط بين في كل ش

عادلة خيرة، يؤمن فياا العباد بالله وحده لا شريك له، كما يؤمنون بالرسل ـ عليام الصلاة 

كما جاً  و هذا ما جاً الخطاب القرآني يدعو إليه ويقرره،... والسلام ـ جميعا، وجميع كتبه

 ليرد على الانحرافات إفراطا كانت أو تفريطا وتقرر المناج الحق، وما يجب أن يعتقده 

 .المؤمن

سبق و ذكرنا أن العقيدة من أوسع الأبواب، فالخطاب القرآني تطرق لجميع أبواباا إلا أننا 

 في بحثنا هذا سنقف عند جزئيات صغيرة ليست إلا أمثلة مختارة لبيان تقرير الخطاب

فكل ... ة، داعيا إلياا أو ناكرا لما جاً به الياود والنصار  من انحرافات القرآني للوسطي

فيما يلي إلى  ، وسنتطرقذلك يادف إلى تبيان المناج الوسط ؛ وهو مناج المسلمين

الوسطية في الإيمان بالله ، والإيمان بالرسل، لأناما : نموذجين من نماذج الوسطية، وهما

                                                           
1

، المسجد الحرام، مكة المكرمة، بتاريخ ( الوسطية)صالح آل طالب، خطبة الجمعة (  

 .ه5652ـ06ـ53
 66عبد العزيز عثمان شيخ محمد، الوسطية في الإسلام وأثرها في الوقاية من الجريمة، ص 2
، المسجد الحرام ، مكة (تعريف الأنام بوسطية وعدل الإسلام ) ، خطبة الجمعة عبد الرحمن السديس 3

 ه 5653ـ05ـ 52المكرمة بتاريخ 
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                   .      وتحققت الوسطيةفإذا صلحا صلحت العقيدة ، عقيدة،أساس ال

                                                          :الوسطية في الإيمان بالله

في الإيمان بالله تعالى، وربوبيته وألوهيته ، فقسم منام  عبر التاريخ لقد ضل كثير من البشر

"الكون خالق يحيي ويميتلاذا ن يكون ر أنكأ
1
و قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا }: قال تعالى  

 . 56الجاثية الآية{م إن هم إلا يظنوننموت ونحيا و ما يالكنا إلا الدهر وما لام بذلك من عل

وهذا بقوله مشركوا العرب المنكرون المعاد، : " بقولهفي تفسير هذه الآية  ابن كثيريذهب 

هري وله الفلاسفةــوتق جعة، وتقول الفلاسفة الد   ةـــالإلايون منام، وهو ينكرون البداًة والر 

المنكرون للصانع المعتقدون أنَ كلَ ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل  شيً إلى ما كان عليه، 

بوا المنقول ات، لا تتناهى فكابروا العقول وكذ   ر  مر  ."وزعموا أنَ هذا تكر 
2
عوا ،   وآخرون اد 

وائف الت ي ضلت في  56النازعات من الآية{أنا رب كم الأعلى}الألوهية كفرعون ، ومن الط 

ين وصفوا الله جل علاه بصفات الن قص الت ي لا تليق به ـ سبحانه : هذا الباب نجد الياود الذ 

باا، فوصفوا المخلوق بصفات الخالق الت ي لا يختص  . وتعالى ـ وجاً آخرون كالن صار 

"المخلوق بالخالق، حيث قالوا إنَ المسيح يخلق، ويرزق، ويرحم ونحو ذلكفشب اوا 
3
فجاً  

الخطاب القرآني بالمناج الوســط، وأنكر على كل فريق من هؤلاً و غيرهم، ما ارتكبوه 

ا كبيرافي جنب الله ـ تعالى الله   ا يقول الظالمون علو    .ـعم 

ل ق د : ـ جل علاه ـ بالبخل والفقر بقولهصفوه الله تعالى في خطابه الجليل على الذين وردَ 

مِع  الله  ق ول الذين قالوا إنَ الله فقير ونحن أغنياً سنكتب ما قالوا وقتلام الأنياً بغير حق  س 

ين قالوا يد الله 585آل عمران {ونقول ذوقوا عذاب الحريق ، كما ردَ ـ عزَ وجلَ ـ على الذ 

يد الله مغلولة غلت أيديام ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان و قالت الياود }: مغلولة ،بقوله

إنَ الله خلق السَموات والأرض في ستة : ، وردَ عليام في قولام66المائدة {ينفق كيف يشاً 

ولقد خلقنا السموات والأرض و ما } أيام، واستراح في اليوم السابع في قوله ـ تعالى ـ 

                                                           
1
 .98ص عبد العزيز عثمان شيخ محمد، الوسطية في الإسلام وأثرها في الوقاية من الجريمة،ـ 

 .565، ص 6ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج 2
 .522كريم، وسطية أهل السنة بين الفرق، ص  ـ محمد با 3
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، وكما نجد رد  الله سبحانه و تعالى 38ق الآية { نا من لغوب بيناما في ستة أيام و ما مسَ 

ـ عليه الصلاة والسلام، مع  إبراهيمعلى الذين أنكروا الألوهية، و ادَعاها لنفسه في قصة 

في  إبراهيمألم تر إلى الذي حاج  } : النمرود حيث ذكرها في سورة البقرة في قوله تعالى

ربي الي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم  براهيمإربه أن أتاه الله الملك إذ قال 

باا من المغرب فبات الذي كفر والله لا يادي القوم  فاتفإن الله يأتي بالشمس من المشرق 

"528البقرة { الظالمين 
1
{ في ربه  إبراهيمحاج } : قوله تعالى تفسيره في "ابن كثير"قال . 

أي وجود ربه، وذلك أنه يكون له إلاا غيره، كما قال بعده فرعون  :"528البقرة من الآية 

   .2"38القصص من الآية { ما علمت لكم من إله غيري } : لملئه

م يغفر ويرحم ويخلق ويرزق إن عيسى عليه السلا  : أما في رده على النصار  الذين قالوا"

"لله سبحانه وتعالى وصفات الألوهية التي لا تكون إلا وغيرها من صفات الربوبية،
3
فجاً  

 :   الخطاب القرآني ليبين انحرافام وخروجام عن الصراط المستقيم في قوله ـ سبحانه وتعالى

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يالك } 

رض وما بيناما وات والأالمسيح ابن مريم و أمه و من في الأرض جميعا ولله ملك السم

لقد كفر الذين قالوا إن الله } : وقال. 52المائدة { يخلق ما يشاً والله على كل شيً قدير 

ن  الذين كفروا منام ا من اله إلا اله واحد وإن لم تنثالث ثلاثة و م ا يقولون ليمس  تاوا عم 

 .23المائدة {عذاب أليم 

ـ فنفوا عنه أسماًه وصفات الكمال التي وصف باا  وهناك من أرادوا تنزيه الله ـ جلَ علاه"

نفسه، ووصف باا رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، فجاًت الآيات الكثيرة التي تثبت لله 

"صفات الكمال وأسماً ذي الجلال
4

الفاتحة {الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم }:، ومناا

هو } : ، وقال526عراف من الآية الأ{ ورحمتي وسعت كل شيً } : ، وقوله تعالى3ـ 5

الحشر { لام المؤمن المايمن العزيز الجبار المتكبرالله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الس  

                                                           
 .بتصرف 502\506ناصر العمر الوسطية في ضوً القرآن الكريم ،ص 1
 .596،ص6ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ، ج 2
 .523ـ محمد با كريم، وسطية أهل السنة بين الفرق، ص  3
 .506ن الكريم صناصر العمر، الوسطية في ضوً القرآ 4
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إلى غير ذلك ... 6الفتح من الآية { وغضب الله عليام ولعنام }:وقوله تعالى . 53من الآية 

انه و تعالى باا ، بحيث التي تنص على صفات الكمال التي يتصف الله سبحمن الآيات 

 .يدعونا الله سبحانه وتعالى في خطابه الجليل إلى الإيمان باا 

من خلال ما سبق اتضح لنا أن الخطاب القرآني جاً مقررا مناج الوسطية في العقيدة،      

ا على الذين انحرفوا على الصراط المستقيم، فجاًت الآيات تلو  الآيات، إثباتا ونفيا  رد  

وإنكارا وردا، وتنزياا، لتقرر المناج الحق بين الغلو والجفاً والنفي والإثبات، مما يليق به 

 .وتعالىسبحانه 

 :سلر  ــمان بالــي الإيـطية فــالوسـ 2

في باب الإيمان بالله، فسأذكرها  للانحرافوكما ذكرنا الياود والنصار  مثلين            

في باب الإيمان بالرسل، وذلك لأناما تم ذكرهما في الخطاب  للانحرافهنا نموذجين أيضا 

 .القرآني في عدة مواضع، لكوناما أشار أمتين قبل محمد صلى الله عليه وسلم

 :ا موقف اليهود من أنبياء الله ورسله؛ تتلخص في الأمور التاليةأم  

شاي والعادة، ببعض الرسل وكفروا ببعض، وبمجرد الت أنهم فرقوا بين الله ورسوله؛"ـ 1

إن ال ذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يتخذوا بين }: لا عن دليل قادهم لذلك، قال تعالى

، وهذا الأمر وإن كان يشترك فيه الياود والنصار ؛ ولكنه في 520النساً { ذلك سبيلا 

"الياود أكثر
1
. 

"أخذوها عليهمالتي  هم خذلوا أنبياءهم ونقضوا العهودأن  "ـ 2
2
ولقد }: قال سبحانه وتعالى ،

أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منام اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة 

وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرنَ عنكم سيئاتكم 

{ كم فقد ضلَ سواً السَبيل كفر بعد ذلك من الأناار فمنات تجري من تحتاا ولأدخلنَكم جنَ 

نصرتموهم وآزرتموهم : أي:" في تفسيره هذه الآية الحافظ ابن كثيرقال  . 55المائدة الآية 
                                                           

 .509السابق،ص ـالمرجع  1
 ,508ـ المرجع نفسه، ص 2
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"على الحق
1

ا  "،  ، لكن ماذا كانت وآيات أخذ الميثاق والعاد على بني إسرائيل كثيرة جد 

لِم  عن فبما نقضام ميثاقام لعنَاهم وجعلنا قلو} :قـال تعالى" النتيجة؟، فون الك  بام قاسية يحرِّ

روا به ولا تزال تطَلع على خائنة منام  كِّ مَا ذ   .53دة من الآية ـالمائ {مواضعه ونسوا حضَا مِّ

." ونقض العاد والغدر ينبئ عن مكانة الأنبياً في نفوسام وعقيدتام فيام 
2
 

بارتكاب كبائر الذنوب أنهم تنقصوا بعض الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ ورموهم "ـ 3

"وألصقوا بهم كل  رذيلة
3

 . فجات الآيات في هذا العنصر كثيرة، 

"وقد ذكر الله في القرآن الكريم في أكثر من موضع قتلهم الأنبياء والرسل، "ـ4
4
ففي قوله  .

{ ذلك بأنام كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيئين بغير الحق } :تعالى في سورة البقرة

ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده } : ، وفي قوله ـ جلَ علاه ـ65رة من الآية البق

جاًكم رسول بما لا تاو   أفلكمابالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البيِّنات وأيدناه بروح القدس 

 لقد أخذنا ميثاق} : ، وفي قوله تعالى82البقرة { أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون 

بني إسرائيل وأرسلنا إليام رسلا كل ما جاًهم رسول بما لا تاو  أنفسام فريقا كذَبوا وفريقا 

، فمن خلال هته الآيات وغيرها يتبين لنا موقف الياود لما فيه من تفريط 80المائدة{ يقتلون 

 :؛ فيتلخص في موقفينلنصارىوجفاً، أما موقف ا

أنبياً الله ورسله ـ عدا عيسى عليه السلام ـ فلم يؤمنوا ببعضام مع : التفريط والجفاء"ـ  1

"وكفروا بمحمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ
5

، ويتبين ذلك جليا من خلال الآيات التي وردت، 

قوا بين الله ورسله } : مناا قوله تعالى إنَ الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرِّ

، 520النساً { يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض و

وإذ قال عيسى ابن مريم يا } : وقال ـ تعالى ـ مبينا كفرهم بمحمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ

                                                           
 .65، ص3ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم، جـ 1
 .509ـ ناصر العمر، الوسطية في ضوً القرآن الكريم، ص 2
3
 .566الصلابي، الوسطية في القرآن الكريم، صـ 

4
 .509ناصر العمر، الوسطية في ضوً القرآن الكريم، ص ـ

 .550ـ المرجع نفسه، ص 5
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بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من 

 .6الصف { ا سحر مبين بعدي اسمه أحمد فلما جاًهم بالبيِّنات قالوا هذ

في نبي الله عيسى ـ عليه السلام ـ ورفعوه فوق  أنام غلوا وأفرطوا :راطــلو والإفــــالغ"ـ  2

"المكانة التي جعله الله فياا، وأنزلوه فوق المنزلة التي أنزله إياها 
1
ـ كما سبق ذكرنا لذلك ـ  

 .25المائدة من الآية { يم لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مر} : قال تعالى

، وفي قوله 30التوبة من الآية { ن الله اب   يح  سِ ر  الم  ا  ص  النَ  التِ وق  }: وفي قوله تعالى   

 23المائدة من الآية{ احد و   ه  ل  إلَا إِ  ه  ل  إِ  ن  ا مِ وم   ة  لاث  ث   الث  الوا إنَ الله ث  ق   ين  الذِ  ر  ف  ك   د  لق  } : تعالى

وغيرها من الآيات التي تبين موقف النصار  من الأنبياً والرسل، والتي نستخلص من ... 

خلالاا؛ أنَ كلا   من موقفي الياود والنصار ، كانا موقف الإفراط والتفريط،والغلو والجفاً، 

ين الموقفين، فاو بين هذ الذي أما الموقف الحق فاو الذي قرره الخطاب القرآني، وهو" 

هذين الموقفين؛ فاو وسط بين الغلو والجفاً، والإفراط والتفريط، ويمكن تلخيصه وسط بين 

"فيما يلي
2
 : 

فت عقيدتام في رسل الله وأنبيائه، و ردهم عن الانحراف الله على أولئك الذين انحرردَ " أ ـ

 بإتباعه والالتزام به، الله تعالىأمر  المناج الذي؛ لوسطيةاإلى المناج الحق؛ تقريرا لمناج 

 .وهو العدل والصواب فيما يجب أن يعتقده المسلم ويعامل أنبياً الله ورسله

أولئك هم الكافرون حق  ا واعتدنا } : فرد على الذين فرقوا بين الله ورسله؛ في قوله تعالى

                                   .                                  525النساً { للكافرين عذابا ماينا 

والِّذين ينقضون عاد الله } : أمَا الذين نقضوا العاود والمواثيق فرد  عليام بقوله ـ جل علاه ـ

لئك لام اللعنة من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أو

 .52لرعد ا{ولام سوً الدار 

                                                           
 .569ن الكريم، صالصلابي، الوسطية في القرآ ـ 1
 .555الوسطية في ضوً القرآن الكريم،ص ناصر العمر، ـ 2
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} نبياً والرسل، فكانت عاقبتام جراً انحرافام عن الطريق السوي؛ أما الذين قتلوا الأ     

وضربت عليام الذلة والمسكنة وباًوا بغضب من الله ذلك بأنام كانوا يكفرون بآيات الله 

 1".65البقرة من الآية { ويقتلون النبيئين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 

أمَا في غلو النصار  في عيسى عليه السلام، فحكم عليام بالكفر واللعن، فرد عليام    

و 52المائدة من الآيتين { لقد كفر الذين قالوا إنَ الله هو المسيح ابن مريم }  : بقوله تعالى

ن لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلَا إله واحد وإ}  : ، وقال عز وجل  25

 .23المائدة {لم ينتاوا عما يقولون ليمسنَ الذين كفروا عذاب أليم 

ب ـ إنَ الحكم على الانحراف وبيانه؛ مباشرة للوصول إلى الطريق الصحيح والمناج 

المستقيم، فبعد بيان خطأ هؤلاً الذين انحرفت عقيدتام، وضلوا في رسل الله تأتي إلى بيان 

ياً الله ورسله؛ كما قرره الخطاب القرآني ودعا إليه في في أنب ـ الوسطية ـالمناج الحق 

"أكثر من موضع
2

قولوا آمنا بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل و : ، نجد في قوله تعالى

إسحاق و يعقوب و الأسباط وما أوتي النبيئون من ربام لا نفرق بين أحد منام ونحن له 

آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه و } : وقال ـ جل علاه ـ . 536البقرة { مسلمون 

البقرة من الآية {المؤمنون كل أمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله 

, 96المائدة من الآية  {وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول } :وقال تعالى في موضع آخر. 582

والرسل وعلو مقامام والمناج منزلة الأنبياً " والآيات كثيرة في هذا المقام التي توضح 

كما لا يجوز الحط من قدرهم أو انتقاصام، ... الحق فيام، فلا يجوز الغلو فيام مع الغالين 

"بل يجب احترامام والإيمان بام وعدم التفريق بينام 
3

أولئك الذين هد  الله } : ، قال تعالى

لأنبياً عند أمة الإسلام ، لا فاذه منزلة الرسل وا" ، 90الأنعام من الآية { فباداهم اقتده 

                                                           
 .، بتصرف 553ـ555ـ555المرجع نفسه، ص 1
 .555ـ المرجع السابق، ص 2
 .، بتصرف552ـ المرجع نفسه، ص 3
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إفراط ولا تفريط، ولا غلو ولا جفاً ولا تقصير فام عندها عبيد لا يعبدون، ورسل لا 

" يكذبون، بل يطاعون ويتبعون
1
 . 

إذن من خلال ما سبق اتضح لنا؛ أنَ الإيمان بالله ورسله بابا من أبواب العقيدة التي       

 الإيمان شأن الأبواب الأخر  من مثل، فياما شأناما يةالوسطيدعونا الخطاب القرآني إلى 

بالملائكة و بالكتب واليوم الأخر والقدر خيره وشره، وقد جاً ذلك في مواضع كثيرة؛ فاو 

ً  إما يدعونا مباشرة للوسطية، أو أنه ينكر انحراف الأمم السابقة إما غلوا أو  ، إفراطا  جفا

 .للوسطيةففي كل ذلك بيان ،  أو تفريطا

ومن يرغب عن ملة إبراهيم } : قال تعالى؛ منهج الوسطية في العقيدةوفي إطار تقرير     

ذلك الدين القيِّم ولكن } : ، وفي سورة يوسف قال تعالى530البقرة من الآية { فقد سفه نفسه 

أي هذا : قال ابن كثير في تفسيره هذه الآية، 60يوسف من الآية { أكثر الناس لا يعلمون 

"دعوكم إليه من توحيد الله وإخلاص العمل له، هو الدين المستقيم الذي أمر الله به الذي أ
2 

 .والآيات التي جاًت تنصٌّ على حقيقة الوسطية في باب الإعتقاد كثيرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .532ص الجريمة،عبد العزيز عثمان شيخ محمد، الوسطية في الإسلام وأثرها في الوقاية من ـ  1
 .636، ص5ـ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج 2
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 الوســـطية فــي العـبـادات

  :مفهوم العبادة في اللغة والاصطلاح: أولا ا 

 :ـ في اللغة1

"الطاعة : والتعبدية والعبوديةالعبادة "
1

: العبودية أصل:" ، و جاً في لسان العرب

مذلل، معبد التذلل، بعير : الطاعة، والتعبد: التنسك، والعبادة: الخضوع والتذلل، والتعبد 

..."وطريق معبد مسلوك مذلل
2
. 

 :ـ العبادة في الاصطلاح الشرعي 2

كان إطلاقه فاو يشمل الدين كله، بما في ذلك الاعتقادات  في الإسلام إذاالعبادة إن مفاوم " 

والشعائر التعبدية، والأعمال والأنشطة المختلفة في شؤون الحياة، إذا كانت وفق مناج 

فالصلاة والزكاة والصيام والحج، وصدق الحديث و أداً الأمانة و بر الوالدين، ... الإسلام

ـ فاي باذا المفاوم؛ تشمل طاعة الله والإذعان له وغير ذلك ؛ هي من العبادة لله ـ عز وجل 

في أمور الدين كلاا يستوي في ذلك الفرائض والنوافل، وسائر ما جاً به الدين من أحكام 

"المعاملات والعقوبات
3
لأوامر الله ـ سبحانه وتعالى ـ  الانقيادفاي باذا المفاوم؛ تعني  ،

إنَ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب  قل} : وعملا، ففي التنزيل قوله تعالى اعتقادا

، فالغاية من الخلق 563ـ565الأنعام { العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين 

{ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون } : الله ـ عز وجل ـ في قوله تعالىعبادة هي 

  .26الذاريات 

 

 

                                                           
 .328ـ الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص  1
 .325، ص3ـ ابن منظور، لسان العرب، كتاب الدال فصل العين الماملة، ج 2
 .556ص عبد العزيز عثمان شيخ محمد، الوسطية في الإسلام وأثرها في الوقاية من الجريمة،ـ   3
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  :ةبادـريط في العـراط والتفـالإف: اــانيـث

فاو الغلو والتشدد : هو التااون والتساهل فياا، والإفراط: يقصد بالتفريط في العبادة       

في العبادة، فيما يلي ذكر لبعض المناهج السائدة فيما يتعلق تفريطا أو إفراطا حسبما وردت 

                                :منهجانوهما   في الخطاب القرآني

 فلو تأملنا التوراة ـ بعد تحريفاا ـيمثله اليهود في تفريطهم وجفائهم، "  :المنهج الأول

لوجدنا تقديس المادة قد غلب علياا، فلا تجد في أسفار التوراة ذكر للآخرة، حت ى ما ورد 

فياا من وعد و وعيد، فإنما هو متعلق بالدنيا فقط وفقا لاذا التصور المادي الدنيوي أغرق 

وسات، واتخذوا طريقا للرقي، وأصبحت القيم المادية محور الحياة، الياود في تقديس المحس

: يا وحرصام علياا فقال تعالىــرآن الكريم، و بين مد  تعلقام بالحياة الدنــوقد وصفام الق

  1".96البقرة { ولتجدنام أحرص الناس على حياة } 

و ذلك بإعلائاا  ويمثله النصارى، وهو منهج قائم على الروحانيات،": المنهج الثاني

وتمجيدها وأغرقوا في مفاوم العبادة والرهبنة، فاو مناج الإفراط والغلو، حيث ابتدع 

على النفس، تحرم الزواج، وتكبت الغرائز، وترفض كل أشكال النصار  رهبانية قاسية 

"الزينة، وطيبات الرزق، وتر  لك رجزا من عمل الشيطان
2

وقد بالغوا في العبادة، " ، 

عن كيفيتاا وعن المراد مناا، وأصبحت رهبانية غالية ابتدعوها من أنفسام بلا  وأخرجوها

ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليام إلا ابتغاً رضوان } : حجة ولا برهان، في قوله تعالى

هل أتاك حديث الغاشية } :، ولذلك كان حال مآلام 52الحديد { الله فما رعوها حق رعايتاا 

 .3"6ـ5الغاشية  {عاملة ناصبة تصلى نارا حامية  خاشعةوجوه يومئذ 

وهذا المناج يمثل الإفراط والغلو، وهو الوجه الثاني من وجوه الانحراف عن الصراط "

المستقيم، لذلك أمرنا الله بأن نسأل أن يجنبنا إياه، وذلك ما ذكره في فاتحة الكتاب في قوله 

، وجاً الإسلام ليصحح المسألة، ويادي الناس 2الفاتحة من الآية { ولا الضالين } : تعالى

                                                           
 .552ـ المرجع السابق، ص   1
 .552ـ المرجع نفسه، ص   2
3
 .530ـ ناصر العقل، الوسطية في ضوً القرآن الكريم، ص  
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بين عبادة المادة ونسيان حق الروح، وبين سبل، و أعدل الطرق، طريق الوسط لأقوم ال

وابتغ فيما آتاك )إرهاق الروح ونسيان حق البدن، ليعطي كل ذي حق حقه وفقا لقوله تعالى 

ني ليقرر ،  فجاً الخطاب القرآ1"22القصص ( الله دار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا 

 :منااهذا المناج في عدة مواضع 

وذلك عن وجااا الصحيح،  الآيات التي تبين انحراف أولئك الذين صرفوا العبادة " :أولا

وصدها ما }: وقوله ،66الزمر { أياا الجاهلون أفغير الله تأمروني أعبد} :مثل قوله تعالى

: ، وقوله تعالى26المائدة من الآية  { مالا يملك لكم ضرا ولا نفعا كانت تعبد من دون الله

اس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على من النَ و}

في تفسير  كثير ابن قال، 2"55الحج (وجاه خسر الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين

على :هم على شك، وقال غير( على حرف:)قال مجاهد وقتادة وغيرهما  :"هذه الآية 

رف، فإن وجد ما يحبه دخل في الدين على ط: أي طرفه، أي طرف، ومنه حرف الحبل، 

..."نشمراستقر وإلا ا
3
 . 

فاذه الآيات وأمثالاا ترسم مناج الوسطية في العبادة ببيان انحراف طريق هؤلاً الذين "

"لى وجااا الصحيحقلبوا العبادة ع
4
نا  أنَ ني جاً حافلا بمثل هذه الآيات إلَا فالخطاب القرآ. 

 .مناا على سبيل المثال والحصر ايسيرا اخترنا جزً

الآيات التي جاًت تأمر بعبادة الله وحده، وتصف عبادته بالاستقامة، وبأن عبادته  :"ثانيا

من وغير ذلك مما يدل على أن عبادته هي الطريق الوسط السالم هي الكلمة السواً، 

 كلمة سواً بيننا وبينكم ألَا لى ا إقل يا أهل الكتاب تعالو} :قال تعالى. الانحراف والضلال

في أكثر من موضع  وقال تعالى ،66آل عمران من الآية  {نعبد إلَا الله ولا نشرك به شيئا 

  ، وفي25آل عمران { ي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيمإن الله رب }ففي سورة آل عمران

،وفي 36مريم { إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم }:سورة مريم قال تعالى
                                                           

 .530ـ المرجع السابق،ص  1
 .530ـ المرجع نفسه، ص   2
 .509، ص3ـ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج  3
 .535ـ ناصر العمر، الوسطية في ضوً القرآن الكريم، ص  4
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{ إنَ الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم }  :سورة الزخرف قال عز وجل

 . 66الزخرف

ًت تأمر بعبادة فالآيات التي جا، 99الحجر { واعبد ربك حتى يأتيك اليقين}: وقال تعالى   

 .الله وحده كثيرة يضيق المقام حصرها

 –يعني بذلك جل ثناؤه " {تعالوا إلى كلمة سواً  }: في تفسيره لقوله تعالى  الطبريقال     

وهم أهل التوراة والإنجيل، تعالوا هلموا إلى كلمة سواً، يعني  –قل يا محمد لأهل الكتاب 

والكلمة العدل هي أن نوحد الله فلا نعبد غيره ونتبرأ من كل . إلى كلمة عدل بيننا وبينكم

"فلا نشرك به شيئا. معبود سواه
1
. 

ونصف نستوي  عدل :أي {سواً بيننا وبينكم } :، في قوله في الآية نفساا ابن كثيرل وقا    

لا وثنا ولا صليبا . {عبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ألا ن}ه ثم فسرها بقول. نحن وأنتم فياا 

هذه دعوة جميع  .بل نفرد العبادة لله وحده لا شريك له  ،...نما ولا طاغوتا ولا نارا ولا ص

 . 2"36النحل {ن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أ} الرسل، 

وهي ،  الوسطية في العبادةعلى  من خلال هذه التفاسير يتبين لنا أن هذه الآية تنص      

 الفاتحة وقوله تعالى في سورة الاستقامةتعني  لوسطيةعبادة الله وحده، وقد سبق ذكرنا أن ا

 .ن، كما يقرره القرآالوسطيةمن أقو  الأدلة عل مناج ؛  6الآية {اهدنا الصراط المستقيم }

عاً لاة والد  كالصَ  ؛الآيات التي جاًت في بعض أنواع العبادة في معناها الخاص" :ثالثا 

ما بالتزام مناج الوسط، ونايا عن الإضاعة أو الرهبنة، وهو ،  حيث نجد فياا أمرا وغيرها

"يمثل الإفراط والتفريط
3

وسأذكر فيما يلي بعض الآيات الواردة في ذلك مع بيان دلالة . 

 .الآية على الوسطية

                                                           
 .305، ص3ـ الطبري، تفسير الطبري، ج  1
 .325، ص5ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج ـ   2
 .365ـ الصلابي، الوسطية في القرآن الكريم، ص  3
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: في حق بني إسرائيل من النصار  ذم  الله الإفراط في العبادة والغلو، فياا حيث قال" ـ 5

حق رعايتاا فآتيا ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليام إلا  ابتغاً رضوان الله فما رعوها }

" 52الحديد من الآية { الذين آمنوا منام أجرهم وكثير منام فاسقون 
1
.  

، {ما كتبناها عليام } ابتدعوها أمة النصار   ؛أي{ ورهبانية ابتدعوها }:ابن كثيرقال     

، {فما رعوها حق رعايتاا } من تلقاً أنفسام،  ها لام، وإن ما هم التزموها ما شرعنا أي؛

 :                                        أي؛ فما قاموا بما التزموه حتى القيام، وهذا ذم لام من وجاين

 . لم يأمر به الله الابتداع في دين الله ما: أحدهما

"إلى الله عز وجل مما زعموا أن ه قربة تقربامفي عدم قيامام بما التزموه،  : الثاني
2
.        

: الله الغلو والرهبنة ؛ فقد ذم التفريط، و التضييع والإهمال، فقال سبحانه وتعالى وكما ذمَ "   

، 3"29مريم   {واتبعوا الشاوات فسوف يلقون غي ا  فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة}

لما ذكر الله تعالى : " ية على الخروج عن مناج الوسطيةمبينا دلالة هذه الآ ابن كثيروقال 

حزب السعداً، وهم الأنبياً ـ عليام الصلاة والسلام ـ ومن اتبعام من القائمين بحدود الله 

 :أي {فخلف من بعدهم خلف } : وأوامره المؤدين فرائض الله تاركين لزواجره، و ذكر أن ه

فام لما سواها من الواجبات  أضاعوها ، وإذا{ وأضاعوا الصلاة } ...قرون أخر 

أضيع،لأناا عماد الدين وقوامه وخير أعمال العباد، وأقبلوا على شاوات الدنيا وملاذها، 

ا، أي خسارة يوم القيامة ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا باا، فاؤلاً سيلقون  "غي 
4
. 

، التفريط والتضييع؛ ذكر على الناي عن الغلو والإفراط أو وبعد ذكر الآيات التي تدل    

ولا تجار } : بعض الآيات التي تأمر بالتزام الوسط بين الإفراط والتفريط، قال تعالى

"550الإسراً { بصلاتك ولا تخافت باا وابتغ بين ذلك سبيلا 
5
نزلت هذه الآية ورسول "، 

كان صلى الله ، { ولا تجار بصلاتك ولا تخافت باا } الله صلى الله عليه وسلم متوار  بمكة، 

                                                           
 .536ـ ناصر العمر، الوسطية في القرآن الكريم،ص   1
 .352، ص6ـ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج  2
 .536القرآن الكريم،ص ناصر العمر، الوسطية في ـ   3
 .532، ص3كثير، تفسير القرآن العظيم، ج ابن ـ  4
 .366ـ الصلابي، الوسطية في القرآن الكريم، ص  5
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ون سب وا القرآن، عليه وسلم إذا صل ى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فلما سمع ذلك المشرك

ولا تجار }: وسبوا من أنزله، ومن جاً به، قال، فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم

فلا عن أصحابك { ولا تخافت باا } : أي بقراًتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن{ بصلاتك

"{وابتغ بين ذلك سبيلا } تسمعام القرآن حتى يأخذوه عنك 
1
والشاهد على أن هذه الآية  .

وابتغ } : ط بين أمرين مناى عناما، وهما الجار الشديد، والمخافتة والإسرارتأمر بالتوس  

"{بين ذلك سبيلا
2
واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون الجار من } :وقال تعالى.

 .502الأعراف { الآصال ولا تكن من الغافلين القول بالغدو و

 ،{وابتغ بين ذلك سبيلا } : ، أي اسمع نفسك كما قال{و دون الجار } : " القرطبيقال    

"أي؛ بين الجار والمخافتة
3
. 

، أي؛ اذكر ربك في نفسك رغبة ورهبنة، بالقول لا {تضرعا وخفية } :"ابن كثيروقال    

، وهكذا يستحب أن يكون الذكر، لا يكون نداً {ودون الجار من القول} : ولاذا قال جارا،

"ولا جارا بليغا 
4
. 

أي جادكم وطاقتكم، :" ابن كثير، قال 56التغابن{ فاتقوا الله ما استطعتم } : وقال تعالى  

{ إلَا وأنتم مسلمون وهذه الآية ناسخة للآية يا أي اا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنَ 

، لأنه لما  نزلت هذه الآية اشتدَ على القوم العمل، وقاموا حتى ورمت 505آل عمران 

تقوا الله ما فا} : عراقيبام وتقرحت جباهام فأنزل الله تعالى هذه الآية تخفيفا للمسلمين

"، فنسخت الآية المذكورة 56التغابن{ استطعتم 
5
 .واضحة جليةالوسطية ودلالة . 

يا أياا المزمل قم الليل إلَا قليلا نصفه أو } : ونقف أمام قول تعالى في سورة المزمل     

، ثم قال في آخر 6ـ 5المزمل { نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا 

معك إنَ ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين } : السورة
                                                           

 .68، ص3كثير، تفسير القرآن العظيم، ج ابنـ   1
 .366الصلابي، الوسطية في القرآن الكريم، ص ـ  2
 .322، ص2ـ عبد الله محمد القرطبي، تفسير القرطبي، ج  3
 .585، ص5ـ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج  4
 .626، ص6ـ المرجع نفسه، ج  5
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المزمل {  يقدر الليل والناار علم ألن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن والله

50 "1. 

أي؛ من غير تحديد {فاقرؤوا ما تيسر من القرآن } : في تفسيره هذه الآية ابن كثيرقال   

بوقت، ولكن قوموا من الليل ما تيسر، وعبر عن الصلاة بالقراًة، كما قال في سورة 

" ؛ أي ؛ بقراًتك550الإسراً{ولا تجار بصلاتك ولا تخافت باا  :الإسراً
2
. 

أي؛ فتاب عليكم من فرض القيام إذا : قيل{ فتاب عليكم } : قوله تعالى: القرطبيوقال    

تثقيل إلى تخفيف، ومن عسر إلى رجع لكم من : عجزتم، وأصل التوبة الرجوع، فالمعنى

" يسر
3
. 

، في معناها ـ لعبادةأصل في باب ا الوسطية: من خلال ما سبق اتضح لنا أن        

الخاص والعام ـ وأن الغلو والجفاً، والإفراط والتفريط منفيان عناا كما نفيا عن غيرها، 

 .الوسطية في العبادة  وجاًت الآيات مستفيضة ترسم لنا مناج

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .539ـ ناصر العمر، الوسطية في ضوً القرآن الكريم، ص  1
 .638، ص 6ج ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،ـ   2
 .23، ص59ـ القرطبي، تفسير القرطبي، ج  3
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 الوسطية في التشريع والتكليف

 :الشرع تعريف

بالتشديد، ع شريع مصدر شرَ التَ مصدر شرع بالتخفيف، و: رعالش  " :في اللغة -أ   

"مورد الماً الذي يقصد للشرب :اللغويوالشريعة في أصل الاستعمال 
1
ثم استعملاا " .

د الماً سبيل الحياة والسلامة مور ن   ، وذلك باعتبار أفي الطريقة المستقيمةالعرب 

فياا حياة نفوسام  ،لى الخيرأن من الطريقة المستقيمة، التي تادي الناس إبدان،وكذلك الش  للأ

: ويقال ،58الجاثية  {مر فات بعااثم  جعلناك على شريعة م ن الأ} :ـ تعالى ـ وري عقولام قال

قال  بمعنى سنه وبين طريقته،؛ (شرع له الأمر)، وإذا وردت شريعة الماً (:بلشرعت الإ) 

ى به نوحا  } :تعالى  ين ما وص  ن الد  أم لام شركاً  }: ، وقال53الشور  {  شرع لكم م 

                                       .  2"55الشور  { ين ما لم يأذن به اللهشرعوا لام من الد  

"الشريعة ما شرعه الله لعباده ":قاموس المحيط الفي  باديالفيروزآوقال 
3
. 

خلاق باده، من العقائد و العبادات و الأما شرعه الله لع ":الشريعة : الاصطلاح ما في أ -ب

"لتحقيق سعادتام في الدنيا و الآخرة و المعاملات ونظم الحياة في شعباا المختلفة،
4
 

 :  ـ التشريع والتكليف 2

سبق لنا أن ذكرنا أن من ملامح الوسطية؛ اليسر ورفع الحرج ، وهذا ما قرره الخطاب 

يريد الله بكم اليسر ولا يريد }القرآني في عديد من المواضع، كقوله تعالى في سورة البقرة 

لا يكلف الله نفسا إلا }: وقوله تعالى في ـ نفس السورة ـ 582البقرة من الآية { بكم العسر

وما }:وقال تعالى في سورة الحج ـ ولعل هذه الآية أكثر دلالة ـ. 586سورة البقرة  {وسعاا 

، وهذا ما سيتبين معنا فيما سيأتي في  28الحج من الآية { ل عليكم في الدين من حرججع

                  :التشريع و التكليففي  الوسطيةالحديث عن تقرير الخطاب القرآني لمناج 
                                                           

 .966العين، فصل الشين، صـ الفيروزآبادي، القاموس المحيط، باب   1
 .638ـ الصلابي، الوسطية في القرآن الكريم، ص  2
 966الفيروزآبادي، القاموس المحيط، باب العين، فصل الشين، صـ   3
 .638الصلابي، الوسطية في القرآن الكريم، صـ   4
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امتن الله على هذه الأمة في الكتاب العزيز بأن وضع عناا الإصر و الأغلال التي كانت "-5

"ا، فكان ذلك مظارا من مظاهر وسطية هذا الدينعلى من قبلا
1
.                              

مع قوم موسى في كلامه عز وجل صف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يقول تعالى في و

 ،528الأعراف { ويضع عنام إصرهم والأغلال التي كانت عليام }:عليه الصلاة والسلام

ربنا ولا تحمل علينا }:الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنينن من جملة دعاً رسول كما أ

     .2"58البقرة { صرا كما حملته على الذين من قبلناإ

: هو العاد الثقيل الذي في تحمله اشد  المشقة، والأغلال: الإصر: " في تفسيره الطبريقال   

"نا من أهل الكتابالتشديد الذي شددته على من قبل...هي الشدائد التي كانت في عبادتام
3
 .   

قد جاً بالتيسير والسماحة  ـ عليه السلامـ ه نَ إلى أ إشارةوفي آيتي البقرة والأعراف "

، وأنه وضع عن أمتنا كل سال الشرائعشريعتنا أ نَ الأعراف على أ آيةت ودلَ  والوسطية،

"مم الماضيةإصر وثقل كان في الأ
4

يتين بل هناك هاتين الآة لا تتوقف عند دل  الأ نَ أ ، إلَا 

                                            .على ذلك نص  مواضيع عديدة من الخطاب القرآني ت

وسعاا  إلاَ نفسا ولا يكلف  ا،الله لا يكلف نفسا فوق طاقتا: نَ آيات كثيرة تبين أوردت " -5

 586 الآيةالبقرة من { سعااو   ا إلاَ لا يكلف الله نفس} :وقدرتاا، قال تعالى في سورة البقرة

وقال في سورة . 533 الآيةالبقرة من { لا تكلف نفس إلا وسعاا}:وقال في موضع آخر

                .525نعام الأ{ لا نكلف نفسا إلا وسعااوأوفوا الكيل والميزان بالقسط }:الأنعام

 ،02 الآيةالطلاق من { تاها آلا يكلف الله نفسا إلا ما }: وقال جل ثناؤه في سورة الطلاق    

 إلاواللذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا } :الأعرافوقال جل ثناؤه في سورة 

                                                           
 .552ـ ناصر العمر، الوسطية في ضوً القرآن الكريم، ص  1
 .660القرآن الكريم، صـ الصلابي، الوسطية في  2
 .82، ص2ـ أبو جعفر الطبري، تفسير الطبري، ج  3
 .665بي، الوسطية في القرآن الكريم، صالصلا ـ  4
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وسعاا  إلاولا نكلف نفسا }: ، وفي سورة المؤمنون قال تعالى65 الآيةمن  الأعراف{ وسعاا

                                       .65المؤمنون { ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون

، ظاهر الدلالة 586 البقرة{ وسعاا إلالا يكلف الله نفسا  }:قوله تعالى أنَ وعلى الرغم من "

هذه  أعقبقد  ـ سبحانه وتعالى ـ الله أن إلافي حدود القدرة والميسرة  إلا،على عدم التكليف 

لمؤاخذة فيه ما امتن به عليام من عدم ايبين  الجملة بدعاً على لسان عباده المؤمنين،

وعدم التكليف بما لا يطاق وقد انتظم ذلك في  الأغلالصار و بالخطأ و النسيان،وحط الآ

                                                                                         :أمورثلاثة 

 . 586البقرة { أخطانا  أونسينا  نإ اربنا لا تؤاخذن}:قوله تعالى :لو  الأ- 

 .586البقرة { كما حملته على الذين من قبلنا إصراربنا ولا تحمل علينا }:قوله تعالى:الثاني-

" 586البقرة { ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به}: قوله تعالى:الثالث-
1

  . 

{ يكلف الله نفسا إلا وسعاالا }:يعني بذلك جل ثناؤه:"الآيةفي تفسيره هذه  الطبري الإمامقال 

"فيتعبدها إلا بما يسعاا فلا يضيق علياا ولا يجادها ،586البقرة 
2
                                 

 كلف وأمر عباده بالتعبد، لكن تبقى هذه ـ تعالى ـ الله ن أن  وتفسيرها نتبيَ  الآيةلال هذه فمن خ

                                                                                            .الوسطيةوهنا نستشف حقيقة  إجااده ولا فلا تضييق فيالعبادة في حدود الوسع والطاقة، 

؛ الآيات التي وردت في رفع التشريع والتكليففي  الوسطيةومما يؤكد ويقرر مناج "ـ  3

"الحرج
3

هو : ، وقوله تعالى6المائدة { ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج} : ، كقوله تعالى

وما كان } : ، وقوله تعالى28الحج من الآية { اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج

 .32الأحزاب {على النبي من حرج فيما فرض الله له 

                                                           
 .550ـ ناصر العمر، الوسطية في ضوً القرآن الكريم، ص  1
 .526، 3ـ الطبري، تفسير الطبري، ج  2
 .666ـ الصلابي، الوسطية في القرآن الكريم، ص 3
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، 65في سورتي النورـ الآية ومثل ذلك؛ الآيات التي جاًت تنفي الحرج عن فئة معينة 

{ ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج } : والفتح، في قوله تعالى

{ وما جعل عليكم في الدين من حرج} : قال ابن كثير في قوله تعالى وفي هذا ،1"52الفتح

ما كلفكم ما لا تطيقون ، وما ألزمكم بشيً يشق عليكم إلا جعل لكم : ، أي28الحج من الآية 

..."رجا ومخرجاف
2
 

م جعل لام فرجا فالله سبحانه وتعالى لم يكلف عباده ما لا يطيقون، وإن شق عليا      

ومخرجا، ولقد كانت الشدائد والعزائم في الأمم،  فالله منَ على هذه الأمة بالمسامحة واللين، 

على شيً إنما  ما لم يعط غيرها من الأمم التي سبقتاا، فضلا منه ورحمة باا، هذا و إن دلَ 

       .الوسطية، فرفح الحرج واليسر عين تشريعه وتكاليفههذا الدين في  وسطيةيدل على 

، التي تقرر مناج التشريع والتكليفنواصل ذكر الأدلة من القرآن الكريم في باب " ـ  6

وأنه سمة من هذا الدين، وسر من أسرار عظمته، وهذه الآيات؛ هي آيات  الوسطية،

"التخفيف والتيسير
3

البقرة من {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } : ، في قوله تعالى

، وقال جل في 8الأعلى {ونيسرك لليسر  } :، وقوله عز وجل في سورة الأعلى582الآية 

، وقوله 6ـ2الانشراح{ نَ مع العسر يسرا إنَ مع العسر يسرا فإ} : علاه في سورة الانشراح

    .     58النساً{يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا } : جل ثناؤه في سورة النساً

من خلال هته الآيات يتبين لنا أن الله سبحانه وتعالى أراد باذه الأمة اليسر والتخفيف، ونفي 

اذه الآيات وإن كان بعضاا ورد في سياق قضية خاصة، كالآية ، فإرادة العسر والمشقة

الأولى التي وردت في شأن الرخصة في الصيام، إلا  أنَ المراد مناا العموم، وكما صرح 

بذلك غير واحد من المفسرين في الآيات السابقة أن المراد عموم التخفيف في الشريعة 

"وإرادة التيسير و رفع المشقة 
4

يريد الله أن يخفف } :ثير في تفسيره قوله تعالى، كقول ابن ك

                                                           
 .666ـ المرجع نفسه، ص  1
 .536، ص3ـ ابن كثير تفسير القرآن العظيم، ج  2
 .662الصلابي، الوسطية في القرآن الكريم، ص  3
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لِق  الإنسان ضعيفا  وأوامره، ونواهيه، وما يقدره ‘ في شرائعه: ، أي58النساً{ عنكم وخ 

"لكم
1
.                                                                                         

لتي رسماا الخطاب القرآني وأكدها في أكثر من ، االوسطيةوالأدلة كثيرة على       

إلَا أن نا اكتفينا بذكر نماذج بسيطة .. ، فاو باب واسع التشريع والتكليفموضع في باب 

                                                                                                         .مناا، حسبما يقتضيه المقام 
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 الوسطية في الأخلاق والمعاملات

القو  والسجايا النفسية الراسخة، التي يصدر عناا السلوك : بالأخلاقيقصد "        

ان، والأصل الإنساني الخارجي، من خلال إرادة حرة، وهي تمثل الصورة الباطنية للإنس

، والمثابرة على التزام جانب التسامياريا، يكتسب بالتخلق والجاد في الخلق أن يكون اختي

"يمدح الإنسان أو يذم، ويثاب عليه أو يعاقب ، ولذلك
1
 

قرينة الأخلاق، حيث إن معاملة المرً نتاج لأخلاقه ولقد رسم القرآن : فاي المعاملةأمَا  

"أن يكون عليه أخلاق المسلم ومعاملاتهالمناج السوي لما يجب 
2
المناج الوسط الذي  ،

بين غلاة المثاليين الذين تخيلوا الإنسان ملاكا أو شبه ملاك، "  رسمه لنا القرآن الكريم وسط

فوضعوا له من القيم والآداب ما لا يمكن له، وبين غلاة الواقعيين الذين حسبوه حيوانا أو 

بالفطرة الإنسانية كالحيوان، فأرادوا له من السلوك ما لا يليق به، فأولئك أحسنوا الظن 

خالصا، فكانت نظرة  ، وهؤلاً أساًوا باا الظن، فعدوها شرَافاعتبروها خيرا محضا

"الإسلام وسطا بين أولئك و هؤلاً
3
مخلوق مركب فيه العقل، وفيه "فنظرته إلى الإنسان  ،

"  الشاوة، فيه غريزة الحيوان، وروحانية الملاك، فيه استعداد للفجور وفيه استعداد للتقو

4
} : ،  وقوله تعالى3الإنسان{ إنَا هديناه السبيل إمَا شاكرا وإما كفورا} :في قوله تعالى ،

{ ونفس و ما سوَاها فألاماا فجورها وتقواها قد أفلح من زكَاها وقد خاب من دسَاها 

، فاما طريق الخير والشر، 50البلد { وهديناه النجدين } : ، وقوله عز وجل50ـ 2الشمس

أن يسير وفق مناج يمنعه من الانحراف والمغالاة، وأن يتصف بالخلق الحسن  الإنسان فعلى

فالخطاب . رذيلة الانحراف ورذيلة المغالاة: لأنه وسط في حد ذاته ؛ فضيلة بين رذيلتين

فجاًت الآيات جمة تبين  القرآني قد عني عناية خاصة بالوسطية في الأخلاق و المعاملات

        .ـــــةالوسطيالمتعلقة باذا المظار من مظاهر ف عند بعض الآيات ذلك، وفيما يلي سنق

                                                           
 .535ص الجريمة،عبد العزيز عثمان شيخ محمد، الوسطية في الإسلام وأثرها في الوقاية من  ـ  1
 .525ـ ناصر العمر، الوسطية في ضوً القرآن الكريم، ص  2
 .53ـ يوسف القرضاوي، كلمات في الوسطية ومعالماا، ص  3
 .535ص عبد العزيز عثمان شيخ محمد، الوسطية في الإسلام وأثرها في الوقاية من الجريمة،ـ   4
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في خطابه الجليل الكبر والطغيان في كثير من المواضع، لما له من سبحانه وتعالى  ذم  الله ـ

 والغلو،إلى الإفراط  الوسطوالكبر خروج عن المناج  "آثار سلبية على الفرد والمجتمع،

حق الآخرين قال تعالى، مبينا أثر الكبر على الإنسان، وكيف أنه وحب الذات والتفريط في 

وإن  الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان آتاهم } :الإيمان يؤدي إلى الحيلولة بينه وبين

 ابن قال ،1"26غافر{ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم في صدورهم إلاَ كبر ما هم 

ما في صدورهم إلا كبر على إتباع الحق واحتقار لمن : أي:"...في تفسير هذه الآية كثير

"جاًهم به 
2
. 

{ وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب} :وقال تعالى

، 32غافر من الآية { كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار} :، وقال تعالى52غافر

فلبئس مثو   }:، وقال60الزمر من الآية { جانم مثو  للمتكبرينأليس في } :وقال

ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق } : ، وقال عز وجل59النحل من الآية {المتكبرين

يقول : قال عباس: ؛ قال ابن كثير في تفسيرها32الإسراً { الأرض ولن تبلغ الجبال طولا

"وجاك إذا كلموكلا تتكب ر فتحتقر عباد الله، وتعرض عنام ب
3
والآيات التي جاًت تذم .

الكبر وتناى عنه، وكذا تبين عاقبة المتكبرين كثيرة جدا، ليس فقط ذم الكبر بل هناك الكثير 

وتة يناانا عناا الخطاب القرآني، ومن تلك الآيات نذكر ما جاً في قوله من الأخلاق الممق

{ صوات لصوت الحميركر الأواقصد في مشيك واغضض من صوتك إن  أن} : تعالى

 .                                                                                           59لقمان

وناى الله سبحانه وتعالى، عن كتمان الشاادة لما له من آثار في إضاعة الحقوق وسوً     

البقرة من { من يكتماا فإنه آثم قلبهولا تكتموا الشاادة و} :بين الناس، فقال جل علاه المعاملة

وإذ قلتم يا موسى لن } : أخلاق بني إسرائيل ما ذكره الله عنام بقوله ومن سوً.583الآية 

                                                           
                             .525ص، الوسطية في ضوً القرآن الكريمـ ناصر العمر،   1

 .86، ص6ـ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج  2
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: في تفسيره هذه الآية السعدي قال ،1"22البقرة من الآية { نؤمن لك حتى نر  الله جارة 

"وهذه غاية الجرأة على الله وعلى رسوله"
2
 . 

نقض العاد "  ومن الأخلاق الذميمة التي يناانا عناا الله تعالى في خطابه الجليل نجد 

والميثاق، فاو خلق فاسد ومعاملة ممقوتة، ولذلك جاً ذم الله الناكثين العاود الخائنين 

"للمواثيق والعقود
3

هذه بعض الأخلاق ، ، وقد ذكرنا نماذج من نقض العاود في باب العقيدة 

في   ـ تي يناانا عناا الله سبحانه وتعالى، أما الأخلاق التي أمرنا باا ـ جل علاهالذميمة ال

ا طلقتم }:ما أمر به الزوج عندما يطلق زوجته، طلاقا رجعيا، حيث قال: "خطابه، نذكر وإذ 

اً فبلغن أجلان، فامسكوهن بمعروف أو سرحوهم بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا  س  الن 

، ومثل ذلك الآية التي جاًت في 535البقرة من الآية { د ظلم نفسهلتعتدوا ومن يفعل ذلك فق

 4. 5الطلاق من الآية { ف أ مسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف}: صورة الطلاق 

الكيل إذا كلتم  اوأوفو}ومن حسن الخلق و المعاملة الحسنة؛ الوفاً بالكيل في قوله تعالى 

فأوفوا }: وقال تعالى في سورة الأعراف . 32ية الإسراً من الآ{وزنوا بالقسطاس المستقيم 

الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياًهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحاا ذلكم خير 

ولذلك شنع الله على أولئك الذين حادوا . "  82من الآية  الأعراف{ لكم إن كنتم مؤمنين 

طففين الذين إذا اكتالوا على الناس ويل للم}على المناج الوسط في الكيل والميزان فقال 

{ يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يستوفون ألا يظن أولئك أنام مبعوثون ليوم عظيم 

الذين يا أياا } ومن الخلق التي أمر الله باا ما جاً في سورة المجادلة .  2-5المطففين الآية 

المجادلة { يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا  فأفسحواإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس 

  ."55من الآية 

                                                           
 .525، صالوسطية في ضوً القرآن الكريمناصر العمر،  ـ  1
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إن الآيات التي تأمرنا بحسن الخلق والمعاملة هي الأخر  كثيرة وجمة ولو تأملنا سورة 

الحجرات لوجدناها تزخر بتلك الأخلاق العالية التي أمرنا الله باا، كما يناانا في مواضع 

نقف عند الآيات التي ترسم ا، لكن حسبنا في هذا المقام أن مناا على سيً الأخلاق وأرذلا

ولعل أكثر الآيات دلالة ما نجده في صورة القصص في قوله تعالى .لنا مناج الوسطية 

قال إني أريد أن أنكحك إحد  إبنتي هاتين }:مخبرا عما جر  موسى وشعيب علياما السلام 

ندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن ع

لا يحب الله الجار }: ، وقال في سورة النساً 52القصص { إن شاً الله من الصالحين

.568النساً { ن الله سميعا عليما بالسوً من القول إلا من ظلم وكا
1
 

من خلال ما سبق تبين لنا أن الخطاب القرآني جاً ليدعونا إلى أحسن الأخلاق كما يدعون 

وإنك لعلى خلق } : وقد قال فيه جل علاه . نقتدي بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن 

 . 6القلم  {عظيم 

فاو بذلك يدعونا إلى . كما يناانا عن أرذلاا في كثير من المواضع كما سبق لنا ذكرها     

   .  الوسطية بعيناا فحسن الخلق هو. السير على مناج الوسط

                            

 

  

  

   

   

                                                           

 526ـ المرجع السابق ص  1 



 رفع الحرج اليسر و: رابعا

التسيير و رفع معنى اليسر و( الوسطية)نطق كلمة ذهن السامع عند  إلىما يتبادر  أول إن -

من »: مزايا و فوائد الوسطية و هي أهمالحرج و هو فهم صائب فالتيسير و رفع الحرج من 

و النواهي التي يكلف  الأوامرالبشري في جميع  الإمكانمسايرة  الإسلاميالتشريع  أصول

1 «الإنسانبها 
كل  أن إذالمكلفة  الأمةدين يسر و سهولة و رفع الحرج عن هذه  فالإسلام

و التشديد بالكثرة و طرف التفريط و  الإفراططرف : المكلف له طرفان أفعالفعل من 

 الآجلةفي العاجلة و  الإنسانالتي جاءت لسعادة  الإسلاميةالاستعانة و القلة و الشريعة 

العدل و الوسط  أساسوضعت على 
2

اليسر و » و لا تفريط  إفراطفلا غلو و لا جفاء و لا 

و  الإهمالو التفريط و بين التشدد و التنطع و بين  الإفراطرفع الحرج مرتبة عالية بين 

3«التضييع
 أكثرومن هنا تتبين لنا العلاقة بين اليسر و رفع الحرج و الوسطية و التوضيح  

اليسر و »تذكر تعريف مبسطا لهما ففي تعريف اليسر يورد ابن منظور في لسانه  أنيمكن 

العسر هو الين و الانقياد و المسيرة السعة و الغنى و تيسير الشيء و استيسر سهل، و 

 4.«اليسر ضد العسر

الوسع هو ما يسع  إن»:و في الاصطلاح يورد الزمخشري في تعريف اليسر و الوسع

و لا يضيف عليه و لا يحرج فيه فالله لا يكلف النفس الا ما يتسع فيه الموقف و  الإنسان

5«تسيير عليها دون مدى غاية الطاقة و المجهود
الضيق و  أضيقالحرج في اللغة هو  أما 

6«عليه أضيق إذا»: حرج فلان على فلان
مشقة زائدة في  إلى أدىو في الاصطلاح كل ما  

 و المال حالا و مالا النفس أوالبدن 
7
 بأنهومن هنا يمكننا استنتاج تعريف رفع الحرج  

حقوق  إلى الإزالةهذه المشاق الموضحة في التعريف و يتوجه الرفع و  إلىما يؤدي  إزالة»

عند الفعل و  الإثمبارتفاع  إمامبنية على المسامحة و يكون ذلك  لأنهاالله سبحانه و تعالى 

عل و حينما يرتفع كل ذلك ترتفع حالة الضيق التي يعانيها المكلف بارتفاع الطلب للف إما

حينما يستشعر انه يقدم على ما لا يرضي الله و هذا هو الحرج النفسي و الخوف من العقاب 

العفو من الله سبحانه و  فيأتيكما يرتفع الحرج الحسي حينما يكون التكليف تساقا  الأخروي

.إليهالفعل عند الحاجة  بإباحة إماقع في الحرج و بالكف عن الفعل المو إماتعالى 
8
ولقد  

منها ما جاء  (اليسر و رفع الحرج)على هذا الملمح من ملامح الوسطية  الأدلةتضافرت 

ان النبي صلى الله عليه و سلم في ل في الكتاب و منها ما جاء على لسالجلي القرآنيالخطاب 
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 إن»:الصحابة رضوان الله عليهم و صدق الشاطبي حينما قال آثارالسنة و منها ما جاء من 

1«بلغت مبلغ القطع الأمةعلى رفع الحرج عن هذه  الأدلة
 الأدلةنقف عند تلك  أنو حسبنا  

نحصيها  أنذاكرين ما ذج بسيطة منها بغية التدعيم على  القرآنيالتي جاءت بها الخطاب 

دفع الحرج ثم  أدلةالتيسير ثم  أولهاثلاثة  أقسام إلىفي الفصل التطبيقي و فيما يلي نقسمها 

.عدم التكلف بغير الوسع و الطاقة أدلة
2

 

البقرة  {ويريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر}قال تعالى: التيسير و التخفيف أدلة-1

و قال جلا علاه في  08 الأعلى {و نيسرك لليسرى}الأعلىو قال تعالى في سورة . 180

التي تفيد التسيير على هذه  الآياتو غيرها من  6-0 الشرح{مع العسر يسرا }سورة الشرح

هما اقر بهما أيسر فان  أمراناختلف عليك  إذا»: البقرة قال الشعبي آيةقال في تفسير  الأمة

3«الأمةالحق لهذه  إلى
ي نسهل عليك يا محمد أ» الأعلى أيهو قال ابن كثير في تفسير  

4«و نشرع لك شرعا سهلا سمحا الآخرةالدنيا و  أعمال
ن إ» الآياتكما ذكر في تفسير هذه  

5«اليسر و لم يرد لها العسر الأمةلهذه  أرادن الله إ»
. 

و ما جعل  }في الدلالة على رفع الحرج قوله تعالى  الأدلة أقوىمن : رفع الحرج أدلة -4

6{عليكم في الدين من حرج
ما كلفكم ما لا  » الآيةقال ابن كثير في تفسير هذه  78الحج  

7«بشيء يستق عليكم الا جعل الله لكم فرجا و مخرجا تطيقون و ما أكرمكم
 الأدلةو من  

حرج و  الأعرجحرج و لا على  الأعمىليس على }: قوله سبحانه و تعالى في سورة النور

و غيرها فبها دلالة بارزة على رفع  الآياتهذه  إن، 61النور  {لا على المريض حرج 

الله سبحانه و تعالى لم يجعل هذا الدين حرج بل جعله يسر  أنكما  الأمةالحرج من هذه 

 .عليهم

 الآياتالكثير من هذه  القرآنيالخطاب  أورد: عدم التكلف بما يضاد الوسع و الطاقة أدلة-1

لا يكلف الله  }:في سورة البقرة نذكر منها على سبيل المثال الحصر قوله سبحانه و تعالى

 {و لا نكلف نفسا الا وسعها }و قال تعالى في سورة المؤمنون 48البقرة  {نفسا الا وسعها

و على المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف و لا تكلف  }:المؤمنون و كذا قال تعالى

 الإنسانما يسع  ، و الوسع حسب الزمخشري كما ذكر سابقا هو411البقرة  {نفسا الا وسعها

التكليف بحسب  أنة نالتي وردت مبي الآياتو لا يضيق عليه و لا يحرج فيه هذه بعض 
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كانت مطلوبة في حدود الوسع و  إذاالشرعية  الأحكام أنالوسع و الطاقة و لاشك 

ان اليسر سمة  الآياتالاستطاعة دن بلوغ الطاقة فمن هنا يكون الحرج مرفوع كما نبين هنا 

ن و التوسعة على العباد خاصة من خصائصها فهي الوسطية التي لاعنت فيها و لا هذا الدي

.مشقة
1
نتوصل الى اليسر و رفع الحرج خاصية تندرج ضمن منهج  أنو لهذا يمكننا  

 فبهذافهم اليسر و رفع الحرج  إلىتوصلنا  إذاالوسطية فلا يمكن ان نفهم الوسطية الا 

 .الملمح نحقق الوسطية المطلوبة

 الحكمة: خامسا

و  التوسط هو توسط معنوي أنو بيانها »جاءت صفة الحكمة ملمحا من ملامح الوسطية  -

تحقيق للمصالح و درءا للمفاسد و هذه  الأطرافجميع  تحديد هذا التوسط يكون بمراعاة

2 «الحكمة الشرعية 
نسبي لا يمكن تحقيقها الا بتحديد عدة  أمرالوسطية  أنمعنى هذا 

رط مراعاتها و هذا لا يكون الا بالحكمة التي لا بد منها في التمييز بين تلك عوامل يشت

 .العوامل

معان عدة حيثما جاء تعريفها في القاموس المحيط  أمام أنفسنانعرفها لوجدنا  أن أردناو لو  -

 أتقنه الأمرو احكم  الإنجيلتستعمل بمعنى العدل و العلم و الحلم و النبوة و القران و  أنها

ه عن الفسادعفاستحكم و من
3
 أفضلو جاء في لسان العرب الحكمة عبارة عن معرفة  » 

4 «العلوم و يقال لمن يحسن دقائق الصناعات و يتقنها انه حكيم بأفضل الأشياء
سيد  أما

العلل و الغايات و  إدراكالحكمة القصد ة الاعتدال و »قطب يعرفها في ضلال القران بقوله 

5.«الأعمالالتي تهديه للصالح الصائب من الحركات و  البصيرة المستنيرة
 

تعريفها في الاصطلاح الشرعي فذكر العلماء مفهومها في القران الكريم و السنة النبوية  أما

ناسخة و كثيرة فقيل الحكمة هي النبوة و قيل القران و الفقه به  أقوالو اختلفوا على 

أمثالهحلال و حرامه و منسوخة ومحكمة و مشابهة و مقدمة م مؤخرة و 
6
و الحكمة في  

مفردة و مقرونة بالكتاب:  نوعانكتاب الله
7

ادع الى سبيل ربك }فالمفردة كقوله تعالى  

يوتي }: و قوله تعالى 140النحل  {أحسنبالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي 

و هذا النوع كثير في  460البقرة  {خيرا كثيرا أوتيشاء و من يوت الحكمة فقد الحكمة من 
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ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو  }الحكمة المقرونة بالكتاب تعالى أما ألقرانيالخطاب 

 .140البقرة  {العزيز الحكيم أنتو يعلمهم الكتاب و الحكمة و يزكيهم انك  آياتكعليهم 

 انا فضلدنا نكشف عن العلاقة بين التعريف اللغوي و الشرعي لوج أن أردناو لو 

التعريفات للحكمة التي بها علاقتها بالوسطية تعريف الشيخ عبد الرحمن الشعري و سيد 

عارف الصائبة و العقول ه الحكمة هي العلوم النافعة و التقطب فقال الشعري في تفسير

لا  الأمورثم و جميع  الأفعالو  الأقوالالصواب في  إصابةالرزينة و  الألبابالمسسدة و 

 الأقداممنازلها و  الأمورفي مواضعها و تنزيل  الأشياءبالحكمة التي هي وضع  لااتصح 

 الأحجامو  الأقدامفي محل 
1

العلاقة في تعريف سيد قطب فتتجلى  أما الأحجامفي موضع 

العلل و الغايات و  إدراكقال الحكمة القصد و الاعتدال و  إذذكره  أسلفتفي القول الذي 

 .الأعمالللصالح الصائب من الحركات و  البصيرة المستنيرة التي تهدي

فكلاهما في غاية الدلالة على صلة الحكمة بالوسطية فالحكمة من اعتبارها عند تحديد معنى 

و التفريط هو عين الحكمة و  الإفراط إلىالوسطية بل ان الالتزام بالوسطية و عدم الجنوح 

 .جوهرها

 البينية: سادسا

ملامح الوسطية و احد لوازمها و صفاتها البينية التي تدل على وقوع بشيء بين  آخر -

و قد يكون حسا  او معنى عند القول بان الوسطية لا بد ان تتصف بالبينية  أشياء أوشيئين 

ي من ذلك حيث ان هذه الكلمة تغط أعمق الأمرفالمقصود هنا ليس مجرد البينة الظرفية بل 

 الإفراطفيه اعتدال و توازن و بعد عن الغلو و التطرق او  الأمرمدلولا عمليا على ان هذا 

التفسير جاءت  أهمو التفريط و بهذا تكون البينية صفة مدح لا مجرد ظرف عابر و من 

 إلىعلاقة البينية بالوسطية و لا غرابة في الربط بين الوسطية و البينية اذ انه المتبادر 

د نطق اللفظية و هذا بتوافق مع التعريف اللغوي كما سبق بيان ذلك في تعريف عن أذهان

 .مادة وسط في اللغة و الاشتقاق

البالغة وقف عندها الكثير من علمائنا قديما و حديثا فهذا البري في تفسيره  لأهميتهاو نظرا 

أرى انه الله  ل وسط الدار والوسط بمعنى الجزء الذي هو بين طرفين مث أن ىأربقوله انا 

علو فيه غلو النصارى و لا  أهلوصفهم وسط لتوسطهم في الدين فلا هم  إنماذكره  تعالى

... توسط و اعتدال فيه فوصفهم الله بذلك  أهلو لكنهم ... تقصير فيه تقصير اليهود  أهلهم 

ط هو الوس أنو قد ذكر رشيد رضا فس تفسير المنار بقوله  أوسطهاالله  إلى الأموركان  إذا

و النقص عنه تفريط و  إفراط الآمرالزيادة على المطلوب في  إنالعدل و الخيار و ذلك 

و التفريط مثل عن الحادة القويمة فهو شر و مذموم فالخيار هو  الإفراطتقصير و كل من 
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المتوسط بينهما كما ذكر محمد قطب في كتابه منهج التربية  أي الأمرالوسط بين طرفي 

و كذلك }:لوسطية هي التوازن و التوازن هو العدل حيث قال في قوله تعالىا إن الإسلامية

و ذكر ... وسطا في كل شيء متوازنا في كل ما تقومون به من نشاط {جعلناكم امة وسطا

 أوالوسطية التوسط  أيو نعني بها  للإسلاميوسف القرضاوي في كتابه الخصائص العامة 

و بطرد المقابل  بالتأثيروتين بحيث لا ينفرد احدهما التعادل بين طرفين متقابلين او متفا

اثبت هؤلاء العلماء . من حقه و يطعن على مقابله و يحيق عليه كثريأخذ الطرفين أبحيث لا 

في تحديد  أساس أمرقضية مسلمة و هي ة و غيرهم ممن تحدثوا على الوسطية ان البيني

من ذلك فهي تعطي الدلالة  أكثرمفهوم الوسطية اذ لا تعد هذه البينية مجرد الظرفية بل هي 

على التوازن و الاستقامة و العدل و من ثم الخيرية فهذه هي الوسطية الحقة التي ينص 

 .القرآنيعليها الخطاب 
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 :وبعد... بنعمته وتوفيقه تتم الصالحات الحمد لله الذي 

 نتائجفي ختام بحثي هذا أود أن أذكر بأهم ما عالجته من مسائل ومباحث وما خلصت إليه 

 : تتمثل فيما يلي

  معجز لما يحمله خطاب إلهي متفرد عن غيره من الخطابات فهو : الخطاب القرآني

 ...من خصائص في الألفاظ والأسلوب ولما له من تأثير بالغ في النفوس 

  العدل والفضل : إن لفظة الوسطية كيفما تصرفت نجدها لا تخرج معانيها عن معاني

والوسط بين الطرفين وما تصرف منها يزول إلى معان والخيرية والنصف والبينية 

الإسلام وسماته، لذا وصف الله سبحانه وتعالى  الوسطية من أبرز خصائص. متقاربة

 .بها هذه الأمة فكانت خير أمة أخرجت للناس

 ذكرت في صورة البقرة لفظتي . وردت مادة أوسط في الخطاب القرآني خمس مرات

أما الموضع ( أوسط ) ، وفي سورتي المائدة والقلم بلفظة (وسطا والوسطى )

وقد ذكرنا مدلول كل لفظة من خلال ، (طن وس) الخامس في سورة العاديات بلفظة 

أقوال المفسرين والأصوليون وكلام اللغويين توصلنا إلى أن لفظ الوسطية لا يمكن 

 ( . الخيرية والبينية ) إطلاقه إلا إذا توفرت فيه صفتا 

  للوسطية أسس لا بد منها لفهم معناها مطردة مع صفتي الخيرية والبينية تتمثل في

اط، الجفاء أو التفريط، وبين هذا وذاك نجد الصراط المستقيم الذي هو الغلو أو الإفر

 : ثالث الأسس، وقد فصلنا في كل الأسس وعلاقتها بفهم الوسطية واستخلصنا 

 كل أمر فيه غلو و إفراط فهو خروج عن الوسطية. 

  اتصف بالتفريط أو الجفاء فإنه يخالف الوسطية وكل أمر . 

 الوسطية وذروة سنامها وأعلى درجاتها الصراط المستقيم يمثل قمة. 

  اليسر  والاستقامةالخيرية، : ) للوسطية سمات وملامح تميزها عن غيرها من أهمها

مبينة  ، فوقفت عند كل ملمح من الملامح(ورفع الحرج، الحكمة، العدل، البينية 

 :علاقته بالوسطية ويمكن أن نلخص ما استخلصناه فيما يلي 
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 الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، : ) ة تتحقق بأمور أهمها إن خيرية هذه الأم

 (والإيمان بالله 

  على منهج الله عين الوسطية وجوهرها الأصيل  الاستقامةإن. 

  إن سمة اليسر ورفع الحرج قضية دين متكامل إذ لا نستطيع فهم الوسطية إلا إذا

 .منا هذه السمة البارزة في ديننا فه

 الشيء في محله وهي سمة مهمة من سمات الوسطية بل من  إن الحكمة، هي وضع

 .أهم سماتها 

  العدل إحدى السمات التي تميز الأمة الإسلامية والتي تصلح ضابطا لتحديد الوسطية

 .وملامحها 

  إن صفة البينية أمر مهم في تحديد الوسطية وهذه البينية ليست مجرد الظرفية، وإنما

وازن والاستقامة والعدل، ومن ثم الخيرية فهذه هي هي التي تعطي الدلالة على الت

 .الوسطية الحقة 

  وقد ذكرت بعض النماذج من الخطاب القرآني التي تدل على كل ملمح. 

  تتجلى الوسطية  في مظاهر كثيرة أوردها الخطاب القرآني، ذكرنا أربعة منها تمثلت

 . في الوسطية في العقيدة، والعبادة والتشريع والتكليف، والأخلاق والمعاملات

 وجميع الرسل إن الوسطية في العقيدة؛ أن يؤمن العبد بالله وحده لا شريك له ،

ه وشره، وقد قرر الخطاب القرآني هذا في والكتب السماوية والإيمان بالقدر خير

مواضع كثيرة، كما جاء ليردّ على الانحرافات، إفراطا كانت أو تفريطا، وفي كل 

 .تقرير لمنهج الوسطيةذلك 

  ،إن الوسطية أصل في باب العبادة في معناها الخاص والعام، أما الغلو والجفاء

مستفيضة ترسم لنا منهج الوسطية والإفراط والتفريط منفيان، بحيث جاءت الآيات 

 .في العبادة 

  جاء الخطاب القرآني في باب التشريع والتكليف، وذلك من خلال الآيات التي تدل

 .                  على اليسر ورفع الحرج ، كما ينهاها عن الإفراط والتفريط في مواضع كثيرة 
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  لينهانا عن أرذلها ، جاء الخطاب القرآني يدعونا إلى أحسن الأخلاق كما جاء

ويدعونا في مواضع إلى السير على المنهج الوسط ، وحسن الخلق هو الوسطية 

 . بعينها

  الكثير من المظاهر التي تجلت فيها الوسطية إلا أنني اخترت أهمها وهناك. 

اقترحت توصيات من شأنها أن تفعيل  وعلى ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج

 : الوسطية في مجتمعنا

  ،الخطاب القرآني له تأثير كبير على المتلقي فهو يخاطب العقول والقلوب والضمائر

 .لذلك لا بد من ملازمته وعدم هجره 

 هي منهج الاعتدال، وحبل النجاة من الفتن وسبيل الإنقاذ مما تعانيه الأمة : الوسطية

 .من مآس ومشكلات 

 لله من أوجه الخيرية مما يحقق ، والإيمان باإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 .الوسطية المبتغاة

  الإفراط والتفريط، منهجا النصارى واليهود وهما منبوذان في الإسلام ، علينا مخالفة

 .كلا الموقفين  بالمنهج الذي يتوسطهما 

  اليسر ورفع الحرج وعدم تكليف النفس مالا تطيق، من الوسطية فعلى المسلم ألّا

ه الله عنه وعن الأمة الإسلامية جمعاء بعدم حملها إصرا كما يشق على نفسه ما خفف

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو } ولذلك دعوة المسلم دائما . حمله على الأمم السابقة

أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقة 

 { لنا به

ى نقطة انطلاقي، لأقف عند تلك التساؤلات التي يمكن أن أعود إل :وخلاصة الخلاصة

 :لأجيب فأقول...طرحتها في الإشكالية

  إن من الألفاظ الدالة على الوسطية في الخطاب القرآني ؛ ما ورد فيه من الألفاظ

الصريحة في المواضع الخمسة ـ التي ذكرناها ـ والتي تصب في حقل واحد تمثل في 

حقل العدل والخيرية والاستقامة واليسر والبينية و غيرها من المعاني التي أفادتها 
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الخطاب القرآني وهي ما قصدته بالألفاظ الدالة كلمة الوسطية، وقد تم ذكرها في 

على الوسطية الضمنية، ولكي نتعرف على الوسطية دون العزوف عن معناها 

فهمها والمتمثلة في الإفراط والتفريط لنجد  الحقيقي لابد  لنا أن نتعرف على أسس

 :وسطهما الصراط المستقيم الذي يمثل الوسطية، والتي تجلت في مظاهر عدة منها

 ...العقيدة والعبادة والتشريع والتكليف والأخلاق والمعاملات

يبقى السؤال مطروحا لم أتطرق إليه في بحثي والذي قد يكون عنوان بحث آخر، ... ولكن

 هل جاء الخطاب القرآني يدعونا دائما إلى الوسطية ؟ أم هناك وسطية مذمومة الله: وهو

 سبحانه وتعالى في خطابه الجليل عنها ؟؟؟
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